ا ل و ل ا ارك اللو سر 


وه لسر 
بسكي عرصم 


بر ممصم نس 
بننوة 


ديه صسودلادت خطا تام 


مالك بن ني 
مفكر إسلامي بارز. 
- ولد في مدينة فسنطينة بالجزائر عام 
”اهارت .اخ 
- درس القضساء بالمعهد الإسسلامي 
المخختلط. 
انتقل إلى باريس قئال شهادة اهندسة 
الكهربائية من المعهد العالي للهندسة. 
وهناك أصدر عددا مى كتبه المهمة. 
أعطته ثقافته المنهجية قدرة على إبراز 
مشكلات العالم المتحلف بوصقهيا 
قضية حضارية» فوضع كتبه كلها نمت 
عنوان إمشكلات الحضارة). 
امأ إلى القاهرة عسام 1933 فأقام 
بهاء وأصدر فيها بعضا من اكتبيسهء 
واكان غالب مايكتب بالفر نسية. 
عاد إلى التزائر بعد استقلاشاء فعين 
مديرا عاماً للتعليم العافي وأصدر فيها 
استقال من متصبه عام ١5130‏ 
ليتضر لغ للعمل الفكري.. حتى توق 


سنة 31" أه 1/7 3 ام 


للتقة.. وعم دوم معوة 0 ةعوور ممع عام 


للتقة.. وعم دوم معوة 0 ةعوور ممع عام 


سملتي 
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دار الف المعاصر 


زو ! 
تشيرويك ال البلستان 
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يإ عل تيغ 
امسا 
سس 7 للجي ‏ كن 
الطث الشريف 
جه سم يعاسم 


درأ لؤضكر 


دشان ام سه 


أإعادة الطبعة الثانية 
21١‏ اشم لمم 
ول ١‏ : ٠٠م‏ 


للتقة.. وعم دوم معوة 0 ةعوور ممع عام 


الرقم الاصطلاحي للسلسلة 0 


ش الركم الدولي للسلسلة: 57547-031-4-] :لطوة 


الرقم الموضوعي أ" 

الموضوع : مشكلات الحضارة 

العنواك: فكرة كمنويلث إسلامى 

العأليف : مالك بن نبي ْ 

الصف التصويري : دار الفكر - دمشق 

الْتنفيذ الطباعي : المطبعة العلمية - دمشق 

عدد الصفحات : 415 ص 

قياس الصفحة: /72011 سم 

غدد السسخ : 5 529 لسيجة 

جميم الحقوق معحفوظة 

ملع طبح هذا الكتاب أو جرء منه يكل طرق الطبع 
والتصوير والقل والترجمة والتسجيل المرئي 
والمسموع والخحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن 


برامكة مقابل مركرٌ الانطلاق الموحد 
ص .ب : 0457757 دمشق -- سورية 
برقيا: فكر 

فاكس 15/اة 9 ؟ 

سائمت 119 55015515541 1؟؟” 
لتحتحت. عا 1 ببديب بجر ]أ 
.111 © 10ت االقمصااط 


للتقة.. وعم دوم معوة 0 ةعوور ممع عام 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 


في عام ١57١‏ ترك أستاذنا مالك بن نى ‏ رحمه الله في الحكة الشرعية في 
طرأبلس لينان . وصية سجلت تحت رق 1/6" في 17 ربيع الثاني عام ١١9١‏ ها 
الموافق ل 0 حز يرأن عام اركف اع وقد حملنى فيهاأ مسؤولية اكثبة المعو بة 
والمأدية . 

وتحملا منى هذه الرسالة . ووفاء لندوات سقتنا على ظبأ صافي الرؤية . 
راي تسجية ما يصدر تنفيذا! لوصية الؤلف ( ندوة مالك.ين تى. ) . 

والتسمية هذه ؛ دحيوة إل اعدناء مالك بن 2 وقأرئيه 1 ليوا صلوأ بحا قّ 
دراسة الشكلات ؛ كآأن قد بدأه . 
توشيقها . 

و ارو اتات لات واي ص سام شعن حفط سقرن 
المؤلف في كل ما ينشر بالعربية » أو بالفرنسية مترجما من قبل المترجمين » أو غير 
مترجم . فقد حملبنى - رحمه الله مسؤولية حفظ هذه الحقوق ء والإذن بنشر 
كتبه . فإن وجدت طبعات ل تذكر فيها إشارة إلى إذن صادر من قبلنا » فهذه 
طبعاأت غير مشروعة . ونرجو إبلاغنا عنها . 
طرابلس ليثان في :18 ربيع الأول وا ها 

© شباط («براير )1994 م عمر مسقاوي 


2 
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للتقة.. وعم دوم معوة 0 ةعوور ممع عام 


فكرة تمُنويلث إسلامى 

كان مفكرنا الأستاذ مالك بن نى قد وضع الخطوط العامة لمشروع فكرته 
في نباية المسينات . وقد أعطاني المشروع حينا كنت طالباً في القاهرة لأطبعه 
على الآلة الكاتبة . وحينا راجع الطباعة صحح بخطه كأمة ( الكنويلث ) وم 
أكن أدري أن هذا الصنيع سيعطي بعد ثلاثين عامأ لهذه الوثيقة قية تاريخية , 
باعتبارها أثرأ من آثار هذا المفكر الكبير . 

لذا وفي معرض إعادة طبع كتاب ( فكرة كنويلث إسلامي ) أرى من الام 
أن ننشر الخطوط العريضة التى كآان قد وضعها لمؤلفه ‏ وآن أضيف إلى هذه 
الوثيقة وثيقة أخرى أعتز بها كثيرأ » هي كامة الإهداء التي وجهها إلي إثر صدور 
الطبعة الأولى من هذا الكتاب » والتي ننشرها خط المرحوم مالك بن ني . فعسى 
أن يكون مالك بن نى قد أجيبت دعوته بمأ نقوم به من الإشراف على طبع 
مؤلفاته » وعسانا أن نكون قد بلغنا الأمانة مااستطعنا إلى ذلك سبيلا . 

وكتاب ( فكرة تنويلث إسلامي ) يسقمد مسوغاته من الخريطة السياسية 
والحضارية التي نشرت رقعتها على الكرة الأرضية حيث تركزت القوة في حور 
الأطلنطى والمنطقة السوفياتية ومنطقة الصين الشعبية ومنطقة الوحدة الهندية . 

وقد بدا العام الإسلامي في إطار الجغرافيا السياسية في نهاية أتمسينات 
خارج الالوان التي قيز كل وححدة عن سوأها على خريطة العالم . وقد لاحظ 


بد 


لقة.. مدوم م عرة ل 8326 ةعوور“ بقعا 


بن ني أن المسم المنقي إلى رقعته الجغرافية يستبطن هامشيته على خريطة العام 
وهذا مدئعة ال أحت احدالية : 

فإما أنه يقوم بثورة تستجيب للعوامل النفسية والاجتاعية الخاصة به . 

وإما أنه يستجيب لثورة تأتيه من الخارج في غياب قيادة حكهة ترسم له 
خطة سكرم . 

كانت هذه أفكاراً وروى تشغل فكر مالك بن نبي ذللك الزمن فو امسق 
يتطلع إلى سير التطورات الشورية والشعارات التي تنوش فكر النخبة والجييل 
الصاعد : فتوزعه يدداً إلى تيارات تضج بها نهاية الخسينات » وتَوَرّت 
الانقسامات الحادة والتناقضات على سطحم انجتم الواحد »+ وتركس الإرادة عن 
خطى الْعد . 
غد بانت معالمه اليوم » حين يعاد رسم الخريطة السياسية للشرق والغرب . فتيرز 


على حمد تعبير غورباتشوف . 

هكذأ يصحو العام الإسلامى + الذي #سمحة الثورات المستوردة عِ على “52 
واقعه : إنه مطرود من المعسكر الاشتراقي في ظل ( البروستريكا ) » ومنهوب من 
اللعسكر الرأنيالي » خالي الوفاض رسالة وثروة بل تريك خطاه النزاعات 
الطائفية والعرقية والمذهبية . وتتخذ الأصولية سبلا لها في ضباب جديك تنثره في 
أجوائنا رياس العصر الإسرائيلي لتعثر به الأقدام » حين تشتد الانقامات مرة 
جديدة على سطح المجتيع . 

فإذا كنا اليوم نطوي صفحة يمين الأمس ويساره » فها تحن نعيد سيرتنا في 
الدوران حول أنفسنا » حين نفتح صفحة الأصولية المتشددة الرافضة ٠‏ والاعتدال 

لات 


1 تاه زا 1ق يبحيباييا 1ن 3 
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المتسربل يحقيات الواقع » بيفا المشروع الإسرائيلي يستكل طريقه برؤية تزن 
إ لخطى ونحم وسائلها 5 

مالك بن ني في ( فكرة كنويلث إسلامي ) يريسم إطارا لمشروع ينح العام 
الإسلامى موقعا له في خريطة العام المعاصر : يسقد رسالته من وسطيئة عقيدته 
كشاهد على النأس جميعاً . 


ومن الطبيعى أن الشهادة وعى وإدراك لدقائق مسيرة العالم الحديث . وهي 
فوق ذلك قدوة في السلوك والمبادرات والحضور المؤثر في هذه المسيرة . 

فالجممع التخلف عن الحضارة وخطى الغد لاتقبل له شهادة أبدأ . وهو 
كالفرد المتحرف والتخلف عن مسيرة السلوك الاجتاعي تسقط شهادته في ميزآن 
العدالة . 

تلك قضية الحضارة ومشكلتها التي يطرح ذا مالك بن ني إطارها الجغراق 
في ( فكرة كتويلث إسلامي ) وهو كان قد حدد إطارهاً الفكري في مختلف 

وهذأ الكتأب الذي نصدزره البيوم سوف سيف له في كتاسات ماللت سن يي 
اللا حمة 3 عير الستينات وى وقاته 5 ريما أكير لمدآه ةظةشآآظ ف كتاب 
( المسلم في عام الاقتصاد ) وكتاب ( مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي ) . 


والتطورات التي نشهدها اليوم في عالمنا المعاصر سوف ترفد القارئ بفهم أحمق 
لفكرة أبن نبي القي عرضها في نهاية المسينات وأسقدث مسوغاتها من تلك الحقبة : 


دمشق ؛ شباط ١55لام‏ عمر مسقاو 
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فكسرة * 
1 المساتالجشرائيةالسيايةه ( 
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و 13505 بير 
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5 ' 2 1 1 ' د 7 : : ' 1 مر جا 0 0 4 
ك2 7 الى 0 . للمتيفة 1 1 ١-1‏ 8 21 0 


1 
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بها سسب لججائيس! لمش روع من الباحهة النيكريية 

ب سل الكن جايب وعد ته الروحية بهد و السالم |( 0 
ليرعاليا باسد! ابل عؤليا : ا ا 
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حيثا وعدا ت بطبيحكيسا . مثلا سرون مسر ولسيووان 
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لقة.. مدوم م عرة ل 683826 عرو “ل ممع اما 


فكرة « الكنويلث » الاسلامى 


: الممررات الجغرافية السياسية‎ ) ١ 


أ هناك ناحية جديدة أصبح يتسم بها العالم في الوقت الحاضر : فتحت تأثير 
العامل « الفني » الذي أدى إلى تركيز« القوى » في محور واشنطن . موسكو 
ظهرت مناطق متسعة عخططة قثل وحدأات جغرافية سياسية تركزت في كل 
منها القوى » وأصبحت على وشك التركيز مثل المنطقة الأطلنطية ( الخاضعة 
لتخطيط مأارشال ) . والمنطقة السوفياتية » ومنطقة الصين الشعبيية » 
ومنطقة المعدة اللكدية , 

ب - وفي هجمار هذا العالم اخحطط يشعر الرجل المسلم بعدم جدواه . وبأن أحداث 
التاريخ تسجل دون أن يكون له دخل فيها ( كعضو في منطقة جغرافية 
سياسية غير مخططة ) يرى أن تطور العالم قد سبقه . 

؟) مبررات سيكولوجية : 


أ وما أنه يستبطن هذه المعطيات يصبح المسم يفكر بقتضاها بمصير العام 
الإسلامي فتراه يحمل بين جنباته بذور ثورة . 


م 


١‏ هل بوسع العام الإسلامي أن يقوم بثورة طبقا لتطورات معينة ؟ 
أي طبعة تخطيط يراعى فيه العوامل النفسية والاجتاعية الخاصة به . 
؟ ‏ أم في حالة عدم وجود قيادة حكية ترسم له خطته يرى العام الإسلامي نفسه 
مندفعاً ( بضرورة انسجامه في التطور العالمي الذي لازالت سرعته تتزاييد ) 
إلى ثورة تأتيه من الخارج أي ثورة لن يكون في مقدوره التحك فيها , 
د 15 


لقة.. مدوم م عرة ل 8326 ةعوور“ بقعا 


ب - ومن هنأ فأن ضرورة تكتل العام الإسلامي تبدو أول ماتبدو كضرورة 
نفسية أي كوسيلة تخفف من ويل القضية في الضير الإسلامي وبالتالي 
وسيلة فعالة للحد من بعض النزعات المفرقة التى يمكتها دفع العالم الإسلامي 
إلى ثورة تأتيه من الخارج . 


؟*) ميررات قندية 
موضوع التخطيط نفسه كأنه انعدم ٠‏ لأننا نحاول التخطيط لعالم إسلامي » فنجد 
أنفسنا أمام عوام إسلامية . 


الخلا صةه : 
فيترتب إذن على ماسبق شيان : 
| ضرورة التخطيط للعالم الإسلامي . 


ب - ولكن لا يمكن هذ! التخطيط إلا عن فاعدة اتحادية بعيدة عن فكرة 
( الإسلامستان ) التي ينادي بها قادة الباكستان أحيانأ » ولا يمكن وضعها موضع 
التنفيذ إلا إذا كانت في صورة كنو يلثية , 


- 55 
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رمم دراسة لفكرة 85نويلث إسلامي 
ملحظة : 


إذا تعرضنا لفكرة كنويلث إسلامي باعتبارها موضوغ بحث يرمي إلى 
تخطيط وحدة جغرافية سياسية معينة أو إلى مجرد معرفة نظرية للوقوف على 
معلومات أوسع يشأن هذه الوحدة يوجب أن يتضين هذا البحث بعض الحقائق 
الأساسية والقتضيات المنطقية التى تيز موضوع البحث وتبرر الحل الذي يراد 

: حقائق أساسية‎ )١ 

أ لقد احتفظ العالم الإسلامي في المرحلة التي يجتازها الآن بوحدته الروحية التي 
وله عانا فعا نايدا وعدا عوهدا يي لون وات عجاولة 
لتخطيطه تطبيقا يناسب تجانس المشروع من الناحية السيكولوجية وتشاسق 
عناصره من الناحية الفنية . 

ب - لكن يجانب وحدته الروحية يبدو العام الإسلامي في مرحلته الحاضرة متعدد 

الجوانب كأنه ليس عالماً واحدأ بل عوالما : 

. العام الاسلامي الزنجي أو الإفر يقي‎ )١ 

؟) العام الإسلامي العربي . 

*) العام الإسلامي الإيراني ( فرس »ء أفغان » باكستأن ) . 
؟) العام الإسلامي الملايو ( أندونسيا » ملايو ) . 

) العام الإسلامي الاصفر . 
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جد ونظرا لوحدته من ناحية وتعدده من ناحية أخرىي يبدو أن العام الإإسلامي 
أصبح ف مرحلة ينسجم فيها جانبه الروحي ويتشعب جاأنبه الدنيوي حق 
أننا في هذه الظروف لو تعرضنا لمشكلة الخلافة مثلاً ‏ لما كان في وسعنا أن 
نتغافل عن لزوم تحديد قانوني جديد لمعنى الإمامة في الإسلام . 
؟)المقتضيات المتنطيقة : 


| لي ينتظم الكنويلث الإسلامي طبقاً لأوضاعه الخاصة ولانسجامه مع تطور 
العام الخطط . يجب أن يخطط ككتلة للعوالم الإسلامية يرأسها المؤتمر 
الإسلامى كجياز ١‏ فقدرألي » . 

و د ع ان ار لل تراية يي اماي الشخطار 
الرابطة الاقتصاديية حيقا وجدت بطبيعتها مثلاً بين مصر والسودان 
والرابطة القومية متلا في البلاد العربية . 

ج ‏ تحديد مهمة الكنويلث الإسلامي في العالم . 
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مد خل 

في هده الصفحات التي نتناول فيها موضوع : ( تنويلث إسلامي ) 
(علامتتتهأة1 طناقعجمهم سصرسوع) ئيس للقار د ينتظر وجود حل جاأهز » بينا 
الشكلة الق مدعي سلا كيذا م حاتزال عي ننسها ل توضع يعد قناضا ..وسوقف 
يتاح للقارئ _ خلال تتيعه لنا ‏ أن يعرف البعض من أسباب هذه الثغرة . 
ولكن ينيغي علينا منذ الأن » أن نمحدد الحدود المفروضة التي نستطيع تناول 
الموضوع ف نطاقها . فالعام الإسلامي » وهو في المرحلة الراهنة من تطوره » ليس 
مجهرا لهذا النوع من العمل ؛ فتجهيزه في هذا النطاق ليس كفياً » لأسباب 
عديدة : منهأ مأهو ذو صيغة نفسية » ومنهأ مأهو ذو صبغة مأدية . وسنعود 
لتناول هذه المسألة التي تمثشل مظهرأ من المظاهر الأساسية فيا ندعوه 
ب ( اللافعالية ) » التي أشرنا إليها في مناسبات شتى » والتى نرجئ تحليلها إلى 
مأبعد . 

ومهما يكن من شيء ١‏ فوضوعنا لا يتطلب عملا إدارياً » أو مجرد مقسايسة 
نظرية (ده01هادهءةم5) ٠‏ ولكنه يستدعي علا دقيقأ » على مجال القضية نفسها , 
وتحقيقاً مُعَمّقَاْ على صعيد العالم الإسلامي ؛ مضافاً إلى ذلك أن تحقيقاً من هذا 
النوع » لا يمكن أن يقوم به فرد منعزل » لأنه من مهام هيئة مشتركة من 
الأخصائيين ٠‏ الذين يتقاسمون فيا بينهم المظاهر والقطاعات الختلفة لهذه المهمة : 
كل في دائرة اختصاصه » بنقس الطريقة التي سارت على مئوإلها هيئات العاماء 
الذين تقاسعوا أعمال السنة الجغرافية ‏ الطبيعية (عدوإوروطم-مءةتن) الجارية على 
هبنافة: الكرة الارظية لدرامة خصائصها . وهذا يعق أن درايتنا صب ان سناو 
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تحت إشراف ( مركز للبحوث ) لما حدس العا ريا وجيت 
المنشأت التي تستطيع أن تقم بهذا الدور لاتعدو أحد أمرين : 

أما أن تكون قد شاختث وهرمت : 5 هو الخال فى يومنا هذا بالتسبة إلى 
الميئات التي سبق أن لعبت دور هامأ في الحياأة العقلية للعام الإسلامي واها 
أنها لاتزال حديثة وشاية » ومن ثم فهي لم تتكيف بعد مع عمل عابي واسع 
النطاق . 


صحيح أن جهودأ قية تبذل في مصر » بقصد التكيف مع ضرورات البحث . 
في مجالات عدة » ولكن العام الإسلامي بصفة عامة يجتاز فترة تحول 
و( حَمُل ) ؛ فبعض الأشياء قد أصبح ميتأ ٠‏ ولم يعد صالحاأ للاستعيال » وبعضها 
الآ رلا يولد بعد . ومن هنا تحجمت فترة من ( اللاتكيف ) » يتعين على المنشاتث 
والأفراد ؛ الأشياء والأفكار » أن تجتازها جميعها بالضرورة ؛ لكي تتكيف مع عام 
جديد ء لما تزل مقاييسه بعيدة عن متناولنا تى الأن . إنها فترة ذأت صيفة 
طفولية يمكن أن يعوّق فيها فعل الإنسان المسم وفكره . من جراء مركيسات 
معينة » خاصة بوسطه . وفها عدا ذلك » فالمسم ‏ لي يتفوّق على بعض مركبات 
نقصه بأزاء عام راضخ للتصمم ٠‏ وللمنهج ( التيلوري ) ؛ منهج الذي يعمد إلى 
تنظم العمل يشكل م 0 
غير متكيف مع هذأ العالم ‏ فد اتخذ بالتسية لهء وسهولة مرموقة . بعضص 
الدعاوى الى تترجم وما عن حقائق معينة . وتمن عندما نواصل تحليل الأشياء 
أبعد من ذلك ٠»‏ نلاحظ التأثير التنويمئ لهذه الدعاوى التي تخندر وعينا ء في نوع 
من الاتقياد المترفع يازاء العام الراضيخ للتصمم ... فنحن على سبيل المشال ٠‏ نتقبل 
على حق ماهو متعارّف من أن المادة تحظى في العال اتحخطط ء عرتبة القية 
العليا » وأحسب أننا متفقون على هذه النقطة ؛ ولكن لنواصل أبعد من ذلك : 
فالحق أنتا نرى المجتتع الإسلامي الراهن ‏ 5 سلف أن أشرت إلى ذلك منذ عشي 
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سنوات ء في كتابي ( وجهة العام الإسلامي  )‏ يتخذ بالنسبة إلى المادة موقفأ 
غريها . 


فالواقع أن المادة قد واكبت تيارا فكرياً مزدوجاً , ففي العام الراضخ 
للتصيم ؛ ولامنهج التيلوري » توجد نزعة مادية رأسالية أو( بورجوازية ) 
نوعياً » ونزعة مادية مأركسية أو ( بروليتارية ) نوعياً كذلك . فالنزعة الأولى 
تلتقي في الغرب ٠‏ مع رفاهية طبقة مالكة لمصالحها وأذواقها وأشيائها . والنزعة 
الشانية » قثل مذهب نضال طبقة كادحة » وتلتقى مع أصول هذا النضال »: 
وتصوراته وأفكاره . و إذا بالعالم الإسلامي ‏ الذي يريد الانفلات من أسر إمادة 
متخذأ من وجهة نظرية نفس التحفظ بالنسبة إلى كل من النزوعين اللدين 
تواكبهها - يسقط لا شعوريا في النزعة الأولى » ذلك أنه في الحقيقة منحصر التعلق 
في المرحلة الراهنة من تطوره ‏ ( بالأشياء ) لا ( بالأفكار ) . ونحن نستطيع أن 
نفهم هذا الميل ٠‏ على ضوء السيكولوجية الصبيانية : فالطفل لايرى في العام 
أفكارأ ٠‏ ولكنه يرى أشياء ؛ فكومة من قطع الحلوى ؛ أقْن لديه بكثير من كومة 
من الجواهر ؛.. وكل امجققعات اليشرية قر بهذه المرحلة من الصبيأنية ؛ وليس 
لغير ما سبب ٠‏ أن يكون ( لينين ) قد كرّس أحد كتبه ( لأمراض الماركسية 
الصبيانية ) . غير أن هذا النزوع الفكري قد واكب ٠‏ في العالم الإسلامي ؛ اسقراء 
السهولة . وإنه لمن المؤكد ٠‏ أن شراء سيارة ( كدلاك ) أو ثلاجة . أسهل بكثير 
من الحصول على ( الأفكار ) الضرورية لصنعها . ومن ثَّمّ نصل إلى هذا التقرير 
المميز , الْمُتَمَثّل في أن المادة التي كآن من نتائجها في العال المصمّم التنية من كية 
( الأفكار ) ٠‏ كان من نتائجها العكسية في العام الإسلامي » مضاعفة ( الأشياء ) 
فحسب .. ولا أحب أن أدفع بهذا التحليل الذي نجازف معه بالخرويج عن الإطار 
الضيق المرصود لهذا المدخل » إلى أبمد من ذلك ؛ مع أننا لو واصلنا أشواطاً 
الخرف + لعترقا على تقر يراك خير منتظرة . إلا أن حماق خزلاضة ما اهشيعي 
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بالنسبة إلى موضوعنا وهي : أن ( الفكرة ) ليس لها فعاليتها الكافية في العام 
الإسلامي ؛ أو هي لاتلعب دورها فيه . ولا ريب ف أن فحص كل العوامل التي 
كان ها مفعول مأ » في هذا القصور . سيكون ذا أهمية بالغة . ولكن المؤكد »ء أن 
أحد مظاهر هذا القصور ء هو ماتلاحظه في التطور الراهن للعالم الإسلامي » من 
تخلف بالنسبة إلى التطور العام . وإن هذا المظهر بالذات ٠‏ فو الذي تتضنه 
بصفة خاصة ؛ دراستنا هذه + لأنه يتصل بكل العوامل النفسية ‏ الزمنية ٠‏ التي 
تبررفكرة ( الكنويلث ) . 
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أ تأريخ الفكرة : 
١‏ _الخبيطل التديد : 


إن الحاج المسلم ‏ الذي تضعه ( الحافلة ) ء أثناء وقفة من وقفاتها ء في 
إحدى المحطات » تحت صوامع حي الأزهر ء التى طالما اختلطت بأحلامه كإنسان 
ذي عقيدة ‏ يغتنم فرصة نزوله غالب » لزيارة القاهرة . وبقدر ما يمكث داخل 
الدائرة التي حافظت فيها الحياة على طابعها التقليدي في قليل أو كثير ‏ في حي 
( للوسي ) وما يجاوره على سبيل المثال ‏ متحتفظ ارتساماته بلونها العادي » مع 
مرتفعات ومنخفضات يتلقاها انفعاله » من حب استطلاع طبيعي لديه . إنه 
يوجد في محيط توقظ فيه كل خطوة يخطوها » ذكرى تركتهاأ في وعيه » حكايات 
أجيال الحجيج السابقة له من أسرته . فهو المحيط الذي ترعرعت فيه طفولته 
باحلامها اللوقة + وتكونت فيه شخصيعيه كذلبك * إن. له روابيط لا عرنية : 
ووشائج من القرابة الخفية : مع هذا العالم من الصوامع » والتوابيت المطعّمة 
بالعاج » والأخشاب القينة ؛ حيث لا يقاس الزمن بغير الفواصل بين الصلوات » 
أو بمواعيد الوجبات الغذائية الثلاث ؛.. فآلاف الأشياء الصغيرة » المعروضة على 
جنبات الدكاكين » وهذه الأشباح المارة من السكك الصغيرة . وتلك الماعات 
التي تتجاذب الأحاديث أمام المقاهي الشعبية المنبثة 5 اتفق في أي زأوية أو 
ركن » وهذا الظل الظليل حول المساجد التي ينقطر التسزلون أماء ايوابيا 
إحسان الحسنين » مرددين أدعيتهم وصلواتهم الخالدة !.. وكذلك المرأة التي تدقع 
لا شعورياً ‏ بطرف من برقعها فوق رأسها ... كل هؤلاء يتكامون ميع هذا 
الحاج لغة مألوفة . إنه عام يعرفه حق المعرفة . لأنه يحمل صورته في أفكاره 
اخمية » في أحاسيسه وردود أفعاله . وهو العام الذي فصّل على مقاسه » فوضع في 
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ذاته صورته المية » وأمده بالمعايير الأساسية للحك على الأفراد والأشياء » وأتطبع 
على مصيره .. ومن جراء هذه الاعتبارات ذاتها ٠‏ فهو لايمثل بالنسبة إليه أي 
إأُغاز» ولا يضع أمامه أي معضل يضايقه . فهذا الحاج المسلم » لايكاد ينتبه إلى 
الطوابير التى تجمع أطلال هذا العال » وتحملها بعيداً » لتهيئ مكاناً لطرقات 
جديدة » وحركة مرور أخرى ؛ ولإايقاع حياق) جديد كذلك . 

ولكنه إذا مااقتادته الصدفة في نفس صبيحة هذا اليوم » خارج دائرة حي 
الأزهر : ودفعت به خطاه إلى المدينة الحديثة .. اختلفت انطباماته شيعأ فشيئأ 
- وبطريقة غير محسوسة ‏ باختلاف الزخرف المجديد . إنه في محيط أخر » قد 
رأته عيناه في أمكنة أخرى » ولكن وعيه لما يتتثله بعد . فرجلاه تنضويأن 
تقدّميا » في عام يتبدّى له منه : أن قلبه وفكره ووعيه ء لما تصل إليه بعد كلية . 
ويستشعر ارتساماته » ومشاعره وأفكاره ؛ تتبدل في لونبهأ . فهو في عام من 
الاشياء » والاشباح ٠‏ والمظاهر » التى ترأها بأصرتاه » ولما تعتدها بصيرته بعد 
ااه ب ف جدود :الى انار ياف ب رضن مله ل عنينة مداق 
/ نيه ) أو ذاتيته » ولا مثلت بسوده : وسواضعاته » ولا عرفت مقساييسه 
ومعاييره ؛ وإن لنته لتبدو له غريبة كذلك » فالمرأة الرتندية ( للشوال ) ؛ 
يذكره رداؤها عرضاً بغرابته » فهو يحس بطريقة غامضة ء أن بينه ويين هذا 
العالم » تخلفاً واتقطاعاً معيّنين » من غير أن يعرف بالضبط » كيف يحدد سيبهيا 
الحقيقى . فهذه الجولة الصباحية أو المسائية في أحياء القاهرة , تلخص على نحو 
من الأنحاء , بالنسبة إلى الحاج المسلم » تاريخه الاجتاعي الخاص . فقد ولد في 
عالم اخذت عربات النقل تحمل منه آخر بيقاياه !.. 

وإذا مااقتادقه جولته إلى ( ميدان التحرير ) » فإن حب استطلاعه 
سيستوقفه أمام بناية ( امجمّع ) » التي تهمن على الميدان بأدوارها الثلاشة عشر . ثم 
ينزلق بصره نحو المسجد الصغير , الذي يبرز بشبحه الأنيق » محاذياً لكتلة البناية 
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الإدارية الضخمة فَيَبْدَهٌ نظرّه التباين الْبيّن بين العمارتين ؛ إذ يتعين قوافر 
( المجمّم ) !.. وإذن فهناك اتقلاب واضح في سملم الأشياء ؛ إذ أن الجاج » قد ولد 
في عالم تقاس فيه الأطوال » على مستوى المساجد ‏ كسجد ( ابن طولون ) أو 
( الجامع الأزهر  )‏ وهو يحيا الآن في عالم » تقاس فيه الأطوال على مستوى بناية 
إدازية .. وهذا الاتقلاب » يمثل عَرَضأً من أعراض تطور العام الإسلامي » منذ 
الإنسان المسلم هو الآخر » في هذا المستوى نفسه ‏ ( المسم المقود كإنسان بضرورات 
اجماعية ؛ والمدفوع كإنسان عقيدي برغائب أخلاقية معينة  )‏ لنفهم ما يَحْتَملُ في 
داشله ؟ 9 بحر بونفيك .., 
؟" أوّلية المعيار الاجقاعى : 


إن الإنسان المسام لما يعرف بعد تمامأء عام الضرورات ؛ لأنه لم يصنعمه 
بنفسه . إنه عام مستورد » تدخل في حياته يفعل تقلبات ماريخه الخاص . لقد 
كن وال قائيا » عبدها ويد تسيه مدي افيه : جوال متحت ال 
التاسع عكر ء عندما فرضته النزعة الاستعبارية عليه وعلى نشاطاته » وعلى أذواقه 
أيضأ , بالتدريج . فهو يستطيع المعارضة في طابعه الخناص . لأنه في باطن 
الأمرء عندما يفحص تلك الضرورات عن كشب ٠‏ لاتبدو لعينيه جد ضرورية . 
فأي ضرورة يا ترى في رقص ( الروك أندرول ام همه دمع ) أو في ارتسداء 
( الشوال ) ...؟ ولكن عام الضرورات ‏ الحقيقية أو المزيفة ‏ يبلغ حدأ من 
التعقيد ٠‏ لا يبدو من السهل إزاءه عملياً » أن نقم على عتبة كل ( مَؤْئل ) مصفاة 
لاتسميح بالعبور لغير الضرورات الحقيقية . فهذا النوع من التكرير أو التصفية 
يمكن أن يحدث لا على عتبة كل أسرة بمفردها » ولكن على عتبة المجقع نفسه . 
وهذا هو الذي لم يحدث بالفعل 5 هي الحال بالنسبة إلى رب الأسرة الذي يريد 
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توجيه تربية أطفاله وحياتم إذ يجد نفسه ممولاً على إعداد حساب معين 
للضرورات الزائفة ... وهكذا غزت الحياة الإسلامية - بدون تصفية أو بنصف 
تصفية ‏ أشْياءُ عديدة ليست ضرورية مطلقاً ؛ ظلَّتِ تقلب التقاليد والأفكار 
والرغائب التي كانت تحرك تلك الحياة حتى يومنا هذا ... 


ونحن ندرك أن الوعي الإسلامي ؛ قد آصبح ممزقأ منذئذ ء بين الرغية في 
استدراك تأخر يعرف شدة وقعه في المجال السياسي . ونعنى به التأخر الذي حاق 
به على الصعيد الاجتاعي - وبين الرغبة في إنقاذ تراث أخلاقي يعرف مدى قيته . 
وإذا كان يمكن هذا التوق المزدوج أن يجد ‏ في شكل من أشكال التطور الموجه ‏ 
تعبيره في صورة تركيب يث فيه التوفيق بين الحدود المتضاربة والمتنافرة » فإنه 
على العكس من ذلك تامأ قد أنتتج تناقضاً صريماً في التطور الحقيقي للْتبَّع من 
طرف البلاد الإسلامية منذ نصف قرن . فقد مُرْق وعي الإنسان الملم في يومنا 
هذا من جراء التناقض » لآن هذا الإنسان لم يعرف كيف يندمج في عام زمني هو 
مرغ على الحياة فيه » وإن كان لم يقثل بعد معاييره . وهذا حدث من أحداث 
تطور ( أعوازى عنانآمممانه ) كان قد زاد من ححجم الأشياء أكثر ما زأد في حجم 
الأفكار .. وقد ترتب على ذلك في الفكر الإسلامي ( تقاطب «مننووةقامم ) 
مزدوج ٠‏ شطر حياته النفسية إلى عالمين منفصلين : فالمسم يعيش في عألم غريب 
له منه ( أشياؤه ) وليس ( أفكاره ) ؛ وتلك خاصية النفسية الصبيانية » عندما 
يبدأ الطفل بوضع يده على الأشياء من غير استعداد لفهمها » فإذا بنا نراه أحياناً 
يهد يده إلى القمر جادا في طلابه ولكن من غير طائل بطبيعة الحمال ! فهذه 
الحركة تبدو لنا جذابة » لدى الطفل الذي تضحكنا منه هذه البادرة الدالة على 
براءنه + عتدها يندنه في أول تجاربه ٠‏ لالتقاط عود ثقاب مثلا » أشعل بغية إثارة 
10 .. ولكننا ندرك 5 يكون مثل هذه الحركة فأجعا » في مجع مندفع وراء 
( الأشياء ) » وم يمكن أن تكون حروق هذا نجع نفسه شديدة الإيلام !. 
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؟'-التقليد و١(‏ امكل 243نم زعوم ) : 


إن الذي يحصل بالفعل ء هو أن المجتع الإسلامي ٠‏ يقوم بتجربة مؤلة » منذ 
تضفه قرن ع إذا أردنا الدقة قلنا منذ منتصف القرن التاسع عشر . فهذا المجمع 
قد انضوى ‏ منذ أن استيقظ على ضربات النزعة الاستعيارية . وعلى نداء رجال 
من أمثال جمال الدين الأفغاني والشيخ حمد عبده ‏ في حركة ( النهضة ) ؛ وقد 
تعورف على تسمية هذه المرحلة بالنهضة ‏ وهي الرحلة التى تبدأ منذ اليقظة 
الأولى لهذا امجبع حوالى سنة 1804 » وتسقر حتى وضعه الراهن د ولكننا إذا 
باستنا شاه الرحلة لإيراز خصائص الفكر الإسلامى » طوال هذا القرن من 
تطوره : نحدها ثنة تنقسم إلى ثلاثة عصور متبيزة : 

أ عصر النوم الذي اسمر قروناً عديدة . 

0 وعصر الانثياه أو استرداد الوعى 

ج ‏ وعصر الفوضى والذبذبة الراهنة . 

وهذه العصور الثلاثة تتطابق بدقة » مع الأطوار الثلاثة لتجربة الطفل : 

أ الطور الأمومي : حيث لا يكون لدى الرضيع المتشبث بثدي أمه أى 
ار اا الأفكار 


ج ‏ والطور الاجتاعي ( المدربي وما بعد المدربي ) حيث يحاول الطقل أن 
يقيم في داخله الصلة بين عام الأشياء وعالم الأفكار 


ذل جاو سرجيو العام الإسلامي تأمل هذا التخطيط البسيط ء لتفهموا 
كل تاكيد + وبطريقة يقة أفضل ‏ الآلية النفسية المهينة على تجربة الجيل الإسلامي 
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الراهن » والصعوبات التي يتعين على هذا الجيل التفوّق عليها ء وكذلك المشاكل 
الناتجة عن هذه الصعوبات ف المجال السياسي والاجتاعي . 

ومهمأ يكن من شيء فنحن إذا طبقنا على دراستنا التخطيط المتعلق بنفسية 
الطفل » عامنا أن الطفل يجتاز مرحلة من التقليد يسلك أثناءها سلوك كيار 
الأشخاص ء أمثال أمه وأبيه والكبار من إخوته » من غير أن يفهمهم . إنه يقلدهم 
وكفى . فهو يقلدم أولاً في اللغة » وبتقليده للآصوات التي لا يفهمها ؛ يتعل 
الحديث . ولكن لنفرض أنه لسبب ما قد واصل تقليد هذه الأصوات حتى سن 
الثامنة والعاشرة ... إننا نرى في هذا بالتأكيد حالة شاذة ؛ أعني على وجه الدقة 
حالة مرضية يكون لأهل الطفل إزاءها الحق ولا شك في التحير : واللجوء إلى 
أحد الأخصائيين . وهناك ملاحظة أخرى يجب مراعاتها أيضاً في نفسية الطفل 
قبل تطبيقها على الجمع الإسلامي : فالأهل يعرفون جيدأً » وبدقة كافية من 
جراء ظاهرة التقليد نفسها ؛ خطرّ القدوة أو المشال السيء بالنسبة إلى طفلهم » 
ولذلك ئراهم يعون هذا الأخير رقابة معينة فى المنزل والمدرسة وألشا شارحخ , ا 
روسن سي و0 ؛ أن يقوم الطفل بكل تجربة يقبع عليها 

.. فهناك حتى التجارب المؤذية الى يكنها أن تعطل لديه كل تقدم أخلاق 

وعقلى . وهذا السبب عينه ولا شك أخذ التحليل النفني منة الا 
يبحث ء في حالة شذوذ البالغ » عن الأسباب المرضية في التجارب البعيدة لهذا 
البالغ نفسه » عندما كان طفغلا .. 


والآن فلئنتقل بهذه الملاحظة المزدوجة ‏ المتعلقة بالطفل المتأخر في تكوينه 
اللغوي » والبالغ الذي اختل سلوكه » من جراء تجربة بعيدة تسن يان 
موضوعنا لكي نتفهم ماهية المشاكل التي تعترض نجع الإسلامي حالياً . ولي 
يزداد تفهمئا لمدى الاعثبار الأول » المنصّيٌ على نزعة التقليد » لنحاول تأمله على 
ضوء مثال محسوس » يضفي على ذلك الاعتبار كل دلالته الاجتاعية . لقد أرختا 
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طفولة العام الإسلامي الراهن ٠»‏ بسنة 1868 »ء بغية تتبع تطورها بمدى معين من 
الدقة . ولنأخذ تاريخ آخر » وليكن سنة 14858 » التي تسجل ميلاد تع آخر : 
هو لجع الياباني الحديث . ها نحن إذن » وبفارق عشر سنوات تقريبأ ‏ وهو 
فارق غير معدود » أو لا يعتد به كثيرأً » في حياة الجمعات البشريية ب أساء 
ظاهرتين معاصرتين لطفلين توأمين . ولكن العجيب أن نلاحظ » بأيّ مدى من 
السرعة . استطاع الطفل الياباتي » اجتياز الطور الذي أطلقنا عليه امم ( الطور 
ماقبل الاجتاعي ) في نفسية الطفل . فهو قد قلد ( الكسار ) كسائر الاطقال . 
لي يتعم أول الأمر إنشاء الألفاظ » ولقد قلد أوروبا في هذا المجال بطبيعة 
الحال ء فاشترى له ( الأشياء ) من غير مافهم ( للأفكار ) التي تمثلها . ومع ذلك ٠‏ 
فالعجيب حقأ » هو ثلك السرعة الى تعوّد ببا هذا الطفل » على لغة الكبار من 
الأشخاص , حت لقد اعُتَّرفَ له سنة ١106‏ ؛ بأنه قد أصبح يجيد الكلام بإطلاق 
الات ند مرشارياهء أرثير مسطعءه :رمم ) + وهي لغة سيئة بالتأكيد , 
ولكتنا ندرس هنا حالة اجتاعية ؛ وليس حالة أخلاقية ؛. وهذه الحالة تيلور 
لذا عالتنا نحن + بصورة قيزة ؟ إن اقا ع بوحق بعبه هرون قرن من الزيات ذا 
نتعود بعد ؛ على لغة كبار الأشخاص ؛ فاليابان قد تمثلت ( الأفكار ) ٠‏ بيها الجقع 
الإسلامي لايزال يشتري ( الأشياء ) !. 

5 - فوطى ( الأشياء ) و ( الأفكار ) : 

على أن هذا الجقع ليس منغلقاً على ذاته : فهو يكون جزءاً من مجع عالمي 
( فوق صياغي عسوتمطععمعمن5 ) » يبيعه ( الأشياء ) » ويفرض عليه في الوقت 
نفسه مقاييسه » ويرغه على إعداد اعتبار لمعاييره » وعلى تمثل « أفكاره » حستها 
ورةكها . ولقى كان تطلووه عند صنب القرن > مقروطا بده الراطة البادية 
الصرف ٠‏ والحتية كذلك . ولقد رد المجتع الإسلامي على مفعول هذه الرابطة . 
باعتبارها إلزاما في الحقل الاقتصادي ٠‏ و١‏ فوق الإلزام ) في المجال الفكري : 
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فكان رده هذا » لي يكن من تحمل الثقل الساحق ء لكومات ( الأشياء ) التى 
أدخلها في حياته » ولي يستوعب الضغط الضخم ( للأفكار ) التى تهدد شخصيته 
وبقاءه : بالإلزام من طرف الأشياء وما فوق الإلزام من طرف الأفكار ؛ فها ,أن 
يقذف أحد معمّمي الأزياء في باريس بموضة خارجة عن العرف ٠‏ حتى تثار 
مشكلة ( الشوال ) الأخلاقيية بخطورة في العوام الإسلامية » حيث يستدعي 
الحدث اإستفتاء المشايخ الموقرين في هذا الموضوع ! وهكذا يمدنا القع الإسلامي 
مفاجآت تضيء لنا بوضوح طورأ غريبأ من تطوره ؛ وإننا لنلتقي في هذا المع 
أحياناً بامحات أكثر بباء » وأشد جاذبية في الوقت ذاته » لدى بعض البلاد الى 
لاتزال في حداثة ذلك التطور ء حيث ل يتخلص الجيل الراهن بعد » من الطور 
الاجتاعي السابق للطور الذي نحن بصدده . فنحن نرى ؛ على سبيل المثال . 
الشرطة السعودية : تنظم حركة مرور هامة لقوافل السيارات التي تتضخم بشكل 
مفرط أثناء موسم الحج : حت ليؤول الأمر بطبيعة الحال إلى تكاثر الزحام في 
بعض مراكز هذا المرور الوقتي » وبالخصوص في مكة وعرفات و ( ملى ) » وإذأ 
بنا نرى الشرطي المنهمك بضخامة طابور العربات » يتصرف قامأ الو كان أمسام 
قافلة من العير . لقد صادف أن كنت أؤدي فريضة الحج مندذ حوالي ثلاث 
سنوات ٠‏ فرأيت الشرطي » وهو منهمك لبعض الوقت » وإن كانت الببهة 
لاتفارق محياه » يطرق بضربات عصاه التي يسكها في يده إذ ذاك » على ظهر 
العربة التي أوجد داخلها ؛ تامأ كالو كان يعطي نفس الضربات لأحد العير» كي 
يجعله يمر مسرعاً » ويدع القافلة تتقدم في سيرها ؛ ولا ريب في أن هذه الصورة 
مفرطة في البساطة » باعتبارها علامة من علامات التطور الاجتاعي للعالم 
الإسلامي » ولكنها تترجم بدقة كاقية عن طور من أطوار تطوره النفي .. 
وإننا لنستطيع جمع صور أخرى لما الدلالة الْعَرَضيّة نفبها ٠‏ بالنسبة إلى الحمالة 
الاجتاعية والنفسية الراهنة . ففي أثناء موسم الحج ذاته , يمكننا أن نشاهد على 
سبيل المثال ؛ أحد الشبان ( يطوف ) في شوارع ( المدينة ) المزدحة » على دراجة 
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مزخرفة » ؟الو أعدت ليوم مهرجان كوه حورت تراسمه الفين 05 امات 
من الأوراق الزاهية الألوان » وغطيت العجلتان بالقطن ( الكرتوني ) المزهر ؛ 
وعندما يمر في المساء » نرى فى مؤخرة دراجته ثلاثة أو أربعة أضواء حمراء » وطاقآ 
كأملا من الفنارات الأعامية .. فهذا الشاب 5 هو مشاهد » مدفوع يشعور الغيرة 
لمناقسة مُلأك سيارات ( الكدلاك كعه !241 ) !.. وإن هذا النوع من الغيرة » 
ليجعلنا نبتسم بعض الثيء لسذاجته . ولكن لننتقل ينظرنا إلى أعلى من ذلك 
بقليل » وليكن في هذه المرة حول المناقشات الجارية فى حياتنا الفكرية » حيث 
نرى الكشير من الجهود الكبيرة » والجديرة بالتقدير » تحاول أن تشق طريقاً أمام 
المجمع الإسلامي إننا شاهد احيانا بعض الخاولات المتقيزة الرامية إلى قلّمَة أفكار 
يمكن أن تكون شديدة الأصالة بالنسبة إلى وسطها الأصلي ١‏ ولكنها تيدو في 
وسطنا نحن ء قريبة الشبه بتلك الطرّف العصرية التى ( تبعثرها ) الصدفة 
أحياناأ » في قرانا الجزائرية , والتي نجهل تاريخها واستعالها . وهذه الطريقة 
عينها » تبث الصدفة أحياناً » في أدينا مواضيع غير منتظرة . فهؤلاء المولعون 
بالشعر والبدع الخرقاء » ربما وجدوا لذة مستعذبة في بابها » تضنها مقطع شعري 
من شعر ( الزهاوي ) , أراد به الشاعر أن يعطينا نوعا من التفسير لتشأة الكون ء 
فذكر أن أصل الخليقة هو( الأثير ) !.. وهذا أمر حسن ولا شك من ناحية 
( القافية ) !.. ولكن الشاعر الكبير » لم يتصور أن الإله الذي وضعه أصلاة 
لنظريته في نشأة الكون حوالي سنة +15 م » قد هلك متذ أكثر من عشر سنوات 
قتيلاً على يد ( فيزياء ) ألقرن العشر ين ؛ إلا أن هذا الله امهالك ؛ لا يزال يجر 
خطاه في عدد لا يستهان به من مباحثنا الأدبية والفلسفية : فقد دخل في عام 
( أفكارنا ) ١‏ في ألوقت نفسه الذي لفظه قيه العم من عالمه !.. 


وف أيامنا هذه اي التعية يب" 2 العام الإسلامي 3 سيا يبذل 
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ا ل ل اا ( 4 ولكننا نمسأ عل : أي علا قة عكن أن تكون بع عألم / الأشياء 1 
و الأفكار ( الذي أوحى إل ( جان بول سارتر ءع]موة اننوط ومعق ) بكشابه : 
( الغثيان عذوبرهه 12 ) » وبين عالمنا نمن ؟!.. 


حقاً إن التقليد ليذهب مذاهب بعيدة المدى ؛ وهو لا يعضد فى هذا المدى 
غير فوضى من ( الأشياء ) و ( الأفكار ) : كمالمين منفصلين لا مسال في داخلهيا 
ه ‏ الاصضطراب : 


ويافتقادنا هذا التنظيم الداخلي : الذي يضع كل فرد وكل شثيء » حيث 
ينبفي أن يوضع ء نجد العام الإسلامي لا ينح الفرد كل الضانات الاجتاعيية 
لتحسين عمله اليدوي أو الفكري » ولا يتيح له أن يجني ثمار هذا العمل . وإذا 
كانت بلاد كصر قد شرع فيها بالاهتام ,هذه المشاكل ء فذلك راجع في الوقت ذاته 
ك2 تطرراه يدس 7 م ء؛ وللاسترار الاجتاعي الذي عضده 
( النيل ) دائّاً في هذه البلاد » من حيث معاضدته للنظام الزراعي منذ ألاف 
السنين ؛ ولسوف تزداد الخاصية الاجتاعية لهذا الاسترار نموأ » مع حركة 
التصنيع . ومهما يكن من شيء » فإن المشكلة تتناول هنا ء من وجهة النظر 
الإسلامية بصفة عامة ٠‏ ولم تعد لتتناول من الزاوية السياسية كا سنوضح أسباب 
ذلك فيأ بعد . 


وإذن فالمسلم يولد في محجمعم » لا يقدم له الضمانات الضرورية لاكتاله 
الاجتاعي . وعلاوة على ذلك » فهو ياخذ يعين الاعتبار » وبطريقة غأمضة في 
قليل أو كثير : أن ليس مصيره بوصفه فردأ » هو مثار القضية ء ولكنه مصيره 
بوصفه ( مساماً ) . فالقرد يجد في نهاية الأمر دائمأ في بلاده » نفس الحظوظ التي 
هي لمواطنيه على سبيل التقريب » إلا إذا تدخل سبب شاذ » أو يد غريبة مثلاً 
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في الإضرار به » ولكن حظوظه بوصفه مسامأ » في المنافسة العالمية » أكثر ضآلة , 
من جراء بعض العوامل السلبية التي أثرت على تطور العام الإسلامي منذ بضعة 
قرون . وهذا مجرد تقرير للواقع المشاهد ؛ ولكن يجب أن يوضع هذا التقرير 
دأخل وعي الإنسان المسم ٠‏ لنتفهم بعض مظاهر سلوكه مئذ خسين عاماً . 
فالفوضى في الأشياء وفي الأفكار كان من نتائجها الحقية انعدام الأمن في المجتم : 
والبلبلة في الأفكار والاضطراب في الأرواس . فهناك دامًاً تبعية مشتركة بين الحالة 
الاجتاعية » والحالة الأخلاقية في وسط معين : فالفوضى الاجتاعية في أشكالما 
الحتلفة ؛ الاقتصادية والفكرية » تنتج الاضطراب الأخلاق . وهذا الاضطراب 
لا يترجم بطبيعة الخال ء بنفس الطريقة في طبقات المع الختلفة » ولا في عصور 
تطوره انختلفة . فقد سلف أن أشرت في غير هذا المكان » كيف أجاب أحد 
الشيسات المسامين من سكان (موريتانيا 10 )عن سؤال وجهسه اليه 
الضاييسط الفرنسي ٠‏ والاستعماري اللامع لدعو ( إرنست بسيكاري 
تتقطعنلوط أوعممظ ) ١‏ الذي لا يزال على معتقد ديني هش ١»‏ والذي لم 506 كيف 
يحتفظ بالعرفان المدين به للوسط ( الموريتاني ) الذي أتيح له أن يوجد في 
أفيائه » ققد حاول أن يضع الشاب المسلم الذي اتخذه دليلاً له في صحراء 
موريتانيا » أمام التفوق الصياغي الأكيد لأوربا » بغية وضعه في مأزق > يتوقء 
معه تصدعاً في عقيدة الشاب المسم ؛ ولكن هذا الأخير » من غير أن يفكر فى 
إعداد أي حساب لرده » اتفلت من ذلك المأزق مجيباً بكل بساطة ؛: 

« أنتم لك الأرض ء ونحن لنا السماء » 1.. 

وهذا النوع من التفكير يتيح لنا أن نأخذ بعين الاعتبار ؛ أن الشاب المسلم 
قد انفلت في الوقت ذاته من المنافسة الأرضية ٠‏ المتثلة في الارتباط بالآخرين ؛ 
ويبين لنا كذلك وبصورة حية » رد الفعل للإنسان الشعبى المسلم حوالى سنة 
7 م . وحتى في تاريخ أقرب من هذا إلينا لم تكفهٌ الأسباب التي يمكننا أن 
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نعزو إليها هذا الاضطراب اللاشعوري في فكرة الشاب الموريتاني تلك » عن 
ممارسة مفعولها بطبيعة الحال ؛ فنحن لو نظرنا إلى بعض الاعتبارات المعينة : 
يمكننا أن نقول : إن ذلك الاضطراب قد زاد احتداماً , في المد الفاصل الذي 
يمكن أن نتصوره بين المستوى الصياغي ( أو الفني ) للعالم الخطط سنة 7417 م : 
وبين مستواه الراهن . وحينئذ » فاضطراب الواعية المسامة حتى لدى الإنسان 
الشعبي » ليس إلا نتيجة مباشرة في قليل أو كثير لذلك الفاصل الذي نستبين منه 
أن التطور الصياغي الراهن للعالم قد زاد ولم ينقص من تخلف الجتع الإسلامي 
بالنسبة إلى الإيقاع العام ؛ لان الذي تهمنا مقار'ته هنا '_س الوضعية الراهنة 
للعام الإسلامي بالنسبة إلى وضعيته التي كآن عليها حوالى سنة؟؟15 م » ولكن 
بالنسبة إلى الوضعية العامة التي تنتظم عام اليوم . ومن هنا نلاحظ أن مفعول 
هذا التخلف قد تفشى فعلياً في الواعية المساسة منذ ريع قرن . فهنأآك احتسدام 
كسار لهذا التخلف الذي ندرك نتيجته في أشكال عنتلفة للحياة الإسلامية 
الحالية . وبطبيعة الحال فهذه الأشكال غالبا ماتكون متنائضة ومتقابلة . 
ولتراقب إذا أردن رد فعل المتفرجين من المسامين بإأحدى قاعات ( السينا ) في 
موقف من مواقف فيم أجني ؛ إننا نرى متفرجاً يضحك والآخر يبي من 
الانفعال . وأنا أتخذ ( القيم ) الأجنبي وليس العربي كعيار لأنه يتيح لنا بطريقة 
أفضل القييز بين تباين استجابات المتفرجين المسامين بالنسبة إلى ( .عا الأفكار ) 
الذي نحن بصدده . وعلى صعيد آخر » وعلى مستوى أرق إن صح التعبير » نرى 
حركة نشر وصحافة رائدة تقف في صف كل المبتكرات عاب الشوال او غيرة د 
معتقدة أنها تخدم بذلك تجده البلاد : ادج ادي من ال الريات سانا 
أنها تسهم في تحرير الأمسة ؛ وكان من الطبيعي أ ن نرى في نفس ألوقت أنبثساق 
حركة ( أدب اجتاعي ) تواجه كل عنوان من عناوين المنشورات السالفة بعنوإن 
مضاد » مثل : ( العدالة الاجتاعية في الإسلام ) ! و ( الملكية في الإسلام ) !. 
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فالتقاطب المزدويج الذي أشرنا إليه فيا مضى » ونحن بصدد النفسية 
الإسلامية ‏ ملاحظين لما هو واقع من عدم الترابط العضوي بين عالم ( الآشياء ) 
وعالم ( الأفكار  )‏ يترجم هنا بعقلية مزدوجة كذلك » فالإنسان الذي يضحك في 
( السيما ) يمثل ( مناظراً ) للإنسان الذي يبكي . والإنسان الذي يكتب ‏ بين 
السطور على الأقل ‏ أن الإسلام أصبح شيئا فات أوإنه » ويتعين استبداله بما يحل 
مله ء يثل مواجهاً للإنسان الذي ينادي بالعودة إلى إسلام اجتاعي بوصفه 
الوسيلة الوحيدة للنجاة . إنها قطبان متقابلان في حياة المع الإسلامي الراهن : 
الفكرية والعاطفية . وكل هذا النشازء وكل هذا ( اللاتنانغم ) من شأنها أن 
يضيفا مفعولها النفسي للاضطراب الأخلاقي اللائد في هذا الجمع . وإذا كنا رأينا 
شاباً مساياً ينفلت ببساطة من الأرض وتبعاتها . مثل ذلك الجواب الذي رد به 
سنة 199 م على الضابط الفرنسي أرنست بسيكاري فإننا ستطيع أن نرى في 
يومنا هذا أحد كبار المسؤولين الإداريين المسامين مثلاً » ينفلت من الإسلام بحجة 
أن الدين قد أدى مهمته الاجتاعية ء وانه يجب أن يدع مكانه من هنا فصاعدا في 
هذه المهمة إلى العلوم الاجتاعية !.. لندغ هذا الشخص لشروده ... فالذي تهمنا 
معرفته أكذ » هو أن الظاهرة الاجتاعية ألتى يترجها بطريقته ومنطقه الخاص »؛ 
يجب أن تترجم بشكل أو بآخر في الواعية الإسلامية ذاتها ... 

5 تكوين الفكرة : 

إن الاعتبارات التي قدّمناها في الفقرات السالفة » تترجم بكل طريقة عن 
أزمة الموٌ ء التى يجتازها العالم الإسلامي منذ أن استيقظ وعيه . وهي اعتبارات 
تكوّن في جملتها المظهر المرَضِيّ . لما تعورف عليه ( بالنهضة ) ؛ فالأزمة نتيجة 
هذه النهضة . ونحن نستطيع أن نبوب عناصها حسب طبيعتها الاجتاعية 
والنفسية ء كا سلف أن قدّمنا ؛ فالتأخر في المجال الاجتاعي ٠‏ وفي الشروط الراهنة 
لتطور العالم العام » يُترجم باضطراب في المجال الأخلاقي ؛ وهذا الاضطراب 
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يُترجم بدوره في سلوك الأفراد ؛ فهو في المستويات الختلفة للسُلم الاجماعي 
يُترجم : إِمّا بوَهَن في الرّأي أو بالشّخط والتطرف في وجهات النظر ؛ ولا أحبّ 
أن أذكر حالات تمثل للشى الأخير » لأن من بينها ماهو مضن بدرجة غير 
محتلة . حتى ليؤول الأمر ببعض الأفراد من هذا الصنف . إلى الارتداد عن 
الإسلام » واعتناق المسيحية بدافع من اضطرايهم 2 
الأفل حالة في مراكش ء وأكثر من حالة في الجزائر » ويتعيّن على أن أقول : | 
هؤلاء المرتدين ٠‏ يكونون أحياناً من صفوة الناس .. ولكني أحب أن رم 
بين الصنف الثاني فوذجين » لآن حالتها على وجه الدقة » هى الى أوحت إل 
عار برس هده الدرية, 00 

لقد ذهبت لزيارة مسلم » كنت أقدر فيه صفته ومجهوده الفكري البارز , 
وكنت لاأعرفه إلا عن طريق مؤلفاته ؛ وعندما دخلت عليه » وجدت فيه رجلا 
يبعث على الارتياح ٠‏ وربا تكون طلعتى قد حظيت بارتياحه هو الآخر !.. فقد 
انسجم معي في تجاوب سريع ؛ وكنت أنتظر منه أن يحدثني عن عله ء وإذا به 
بحدثي عن حالته الروحية : 

: إنني أمل وأليأس ولا قلبى 1., 

والياس رها مكون افضل عن الكفراق والاأرقداد + ولكته لبن بادرة صعة 
أخلاقية في ممع معين على أية حال !.. 

أما المثقف المسلم الشاني » فقد سعى إِليّ بنفسه في هذه المرة . وكان طبيبا 
استدعيته لعلاجي من مرض ألم بساقي ؛ ولكن سرعان مافهمت أنه يتعين على أن 
مام امي عي ريو عام علؤها التشاؤم فيا بدا لي . قال لي وهو 
٠‏ أحب أن أمارك بأ لأأجد لد لين أي شر في مكانه الذي يهب 
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أن يكون فيه » .. 

وهذا النوع من التفكير . وذلك التنهد المتحسر . ينبقاننا عن الكثير فيا 
يتعلق بالحالة الروحية التي عليها زائري الذي لا يشكو أيّ خصاصة من الناحية 
المأدية .. 


وهاتان الزيارتان ‏ الزيارة التي فت بها - والزيارة التي قام بها غيري إل 
تركتا فّ تأثيراً ميقأ . لأن ماتيدى في منهها قد ذكرني ممالتين أخريين وصلت 
من مقارتتهما إلى نمائصم خسوسة . 

وللاضل أن هذه المقارنة قد قت أليأ في مخيلتي: : حتى لقد تخلت عنى أوجاع 


فقد تعرفت في باريس - أثناء المدة الواقعة بين سنة 1574 م وسنة 1986 م 
إلى طالب صيني كان زميلاً لي في الدراسة » وقد ربطت بيننا صداقة متيئة » لآن 
وال ل يق انا شان المتيت لير يه انخاصة » 

ونحن نذكر أن ( الإمبريالية ) اليابانية كانت طوال تلك المدة تتدفق على 
القارة الصينية بغية اسْتنحات ملكة استعيارية . وكان صديقي شديد التأثر 
لذلك » مما يزيد في التهاب أحاسيسه الوطنية » وكنا نتبادل بطبيعة الحال 
أحاسيسنا تلك فها بيننا . إلا أنني لم أكن لأعرف كيف كانت نظرته إلي كناضل 
جزائري في ذلك الحين ؛ ولكنني أذكر جيداً كيف كانت نظرقي بالنسبة إليه 
كناضل صيني ؛ فقد كنت متأكداً أنه مستعد ليذل حياته في سييل خلاص 
بلاده . ووراء هذا العزم الذي طانا رأيته يلمع في عينيه كالوميض البارق » كنت 
اح كلالاك تررك تقار واس ليد كي لسرن لله اسان جاتر ء 
إنسان مطارّد .. وعلاوة على ذلك فهو / يدع لي في هذا الصدد أي مجال للريب : 
ففي كل مرة يريد أن يتحدث إلي فيها عن السياسة ٠‏ كان يأخذني جانياً » بعيداً 
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عن كل أذن معاسازمة يبل انمه ان تعبادن يفيه اعسباتسا حبذو 
( الينثيون «مغطتهدم ) أو ( مقبرة العظباء ) : مبالفسة منه ف الحسذر . أعنفي 
بطريقة لايتاح معها لأي طفيلى أن يقتنص مايدور بيننا » من غير أن نشاهده 
مقبلاً عن بعد في هذا الميدان البراح . 

والمؤكد أن الفكرة التي يكوا عن الوضعية الاجتاعية والسياسية في بلاده : 
هى التى يترجمها سلوكه بهذه الطريقة : إنه إنسان مطارد ء لأن الوضع الاجتاعي 
والسياسي في الصين كان على مدى من السوء اقتضى منه هذا السلوك . 

وبعد عشرين سنة من هذا التاريخ ؛ أتيح لي أن ألتقي بشاب صيني أخر : 
أعنى بعد تحرير الصين . ولقد كان هذا الشاب أقل ثقافة من صديقي ولا شك , 
وأقل منه اندفاعاً كذلك . ولكن أي تماسك في موقفه !... لقد كان يصغرني 
بمراحل » ولكنه كان يتفرس فيّ ويتفحصني » يستشفنى ويدرسني . وبتذ كري 
لصد يقي القديم ؛ فهمت أن الثورة قد قأمت بتبديل للشخصية الصينية : لقد 
هين عغخاطبي على الصعوبات الداخلية التي كانت تضفي فيا سلف على صديقي 
القديم مَيْسَم الإنسان المطارد !.. 


ولقد سيطر الشاب الصيني » على هذه الصعوبات القائمة في عالله الداخلي » 
وهو الان - ونظرته إليّ توضح لي ذلك يسعى للسيطرة عنى صعوبات عالمه 
الخارجي . وإننا لنتساءل : كيف ثم التحول في الشخصية الصينية ؟ المؤكد أن 
الثورة ل تأت بالحل لكل المشاكل القائمة في الصين بطرقة من عصأ سحرية ؛ فعدد 
المشاكل وطبيعتها لما ينقصا بعد إلى حد سمح عيلاد ( عالم خارجي ) يستطيع 
فيه الجيل الصينى الناثئ المكن من الراحة والشعور بالتاسك » إلا أن هذا الجيل 
يجد أسباب تلك الراحة في ذاته هو » أي في ( عالمه الداأخلي ) ٠‏ فالثورة الصينية لم 
تحذف المشاكل ولكنها حورت موقف الفرد بالنسبة إليهأ من أسأسه . وصديقي 
القديم كان يرى تلك المشاكل » ولكنه لم يكن ليرى أي طريق يؤدي إلى 
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حلوها . بينا الشاب الصين المعنيّ يرى هذه الحلول بعيدة الأوان في قليل 
أو كثير » هذا هو الذي تبدل بالفعل وإنه لأساسي بالنسبة إلى مجتع معين . 

والأن ء لوأتني انتقلت بهذه الاعتبارات على الصعيد النفسى خخاطْبَيّ المسامين 
السالفي الذكر ء لوجصدت أن مشاكل المع الإسلامي ء في طبيعتها 52500 ' 
ليست هي التى دفعتهها إلى عدم الأمن والقرار الذي هما عليه » ولكنه وأقع عسدم 
عثورههما على حلول تلك المشاكل والطريق المؤدية إلى تلك الحلول . إن ( عالمها 
الداخلي ) هو الذي يتضن العلة أكثر ما هو( عالهها الخارجي ) . ومخاطباي 
المسامان في حاجة إلى شيء معين يبدل من موقفها بالنسبة إلى اللشاكل ء وهذا 
الشيء المعين لاتعطيه غير إرادة جماعية ونزعة غيبية معينة كا سلف أن أعطته 
الشورة لست مئة مليون صيني . ومن هنا فحسب تنبثق فكرة ( كنويلث 
إسلامي ) بصورة تلقائية » أعني من طبيعة المشاكل ذاتها ء تلك التي يواجهها 
المجمع الإسلامي الراهن . ولسوف مد هذه الفكرة بتبريرات أخرى ‏ علاوة على 
ماقدمنا ‏ في الفقرات التالية . 
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ب مشروع دراسة مكملة : 

5 تبر ير عام : 

إننا بتحليلنا في القصل السالف ٠‏ للوضعية السائدة في العام الإسلامي » قد 
أكدنا كيف أتسّمت هذه الوضعية في أساسها بالتخلف الاجتاعى للإنسان المسمم » 
بالنسبة إلى تطور العام العام . وجدير بنا الآن أن نركز الانتيباه حول العوامل 
- أو بعضها على الآقل ‏ التى تؤثر على تلك الوضعية بوصفها عوامل مسرّعة 
أو معجّلة للتطور العالمى ؛ وبالتالي نزاعة إلى الضاعفة من تخلف المجمع 
الإسلامي ؛ ورامية كذلك إلى تعضيد العناصر ذات الصبغة النفسية والاجتاعية 
الق تكوّن معطيات المشكلة ومظاهر الأزمة التى سبق أن حللناها . وكا سلف أن 
بينا ذلك » فهذه الأزمة ليست في طبيعة مشاكل الجتتع الإسلامي » بقدر ماهي في 
موقف الإنسان المسم بالنسبة إلى هذه المشاكل . ولكن إذا كانت طبيعة المشاكل في 
التقدير الأوّي للحلول التي توضع عليها » تقع في الدرجة الثانية ٠‏ فيان مستوى 
هذه المشاكل يأتي على العكس من ذلك في الدرجة الأولى » ولذلك يتعيّن اعتبسار 
المساحة الجغرافية للمشاكل التى نريد دراستها » فهناك مشاكل ذات صبغة قومية 
فحسب ينبغي أن تجد حلوها في البلاد نفسها التي تثار فيها . ففي القساهرة 
والخرطوم وليس في غيرههما يجب أن تجد مسألة مياه النيل حلها وإن كان يمكن أن 
ينْضمٌ النيل إلى اقتصاد منطقة أخرى معينة » 5 أشرت إلى ذلك على سبيل الشال 
ف كان ( فكرة الأفريقيسة الأسيوية ) ( عمووتتعامج -مكلق .1 ) ع وكيقا أن 
العربية السعودية نفسها يمكنها أن تسام في بناء مثل هذا الاقتصاد الإقلبي . 
ولكن هناك مشاكل أخرى توضع في ( الرباط :هدمع ) مثلاً إلا أنها لاعكن أن 
تمد حلها في نطاق مراكش وحدها لآن التاريخ قد حدد من طبيعتها ٠‏ والتطور 
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العام قد حدد مستواها بطريقة لا يمكن معها لتلك المشاكل أن تسم إلا يحل عام 
يمكن تطبيقه في الرباط وجاكرتا معأ » أعنى في مساحة معينة . 


؟ ‏ أسباب جغرافية سياسية : 


والمتبقي هو أن هذه الاعتبارات قد أصبحت مُعَضدة بالاتجاه العام للتاريخ 
المعاصر . فهناك في نباية الأمر مظهر جديد في التطور الراهن للعالم . قالعامل 
الفني الذي ترتب عليه ء في مجرى النصف الأخير من القرن العشرين » قركز 
القوة على محور وإشنطن ‏ موسكوء ترتب عليه من جراء هذا الحدث نفسه 
نتيجة أخرى ذات صبغة جغرافية ‏ سياسية » فهذه القوة المركزية تحصدد بدورها 
ظاهرة معينة ٠‏ إذ هي قد أبرزت إلى حيز الوجود «امساحة الخططية » حيث 
كن ان ركون الأقتضاد متفلقا عل ذاته تصن خداياف استراكيحية , ومطسعة 
الحال » فهذه الظاهرة لا تحدد مساحة مفزدة » ولكن ( مساحات مخططة ) 
عديدة ؛ وهي اللمساحات الكبرى التي تتطابق مع وحدات جغرافية - سياسية 
تواقة إلى البقاء في دائرة مغلقة » أو هي تكقل على الأقل في هذا الاتجاه » وحيث 
مركزت القوة أو هى بصدد الاتجاء إلى هذا القركز . فكتلة الحلف الأطلنطى 
والاتحاد السوفييتي والصين الشعبية والاتحاد المندي ؛ تمثل كلها نماذج مختلفة 
ومتفاوتة الاكتال لهذه ( المساحات المخططة ) التي تمركزت فيها القوة أو هي في 
طريقها إلى هذا التركز . والمؤكد أن المشاكل في هذه المساحات ء حتى ولو لم 
تتغير من حيث طبيعتها في قليل أو كثير » فأنها مع ذلك مسوقة إلى مستوى 
أكبر » وهي تتخذ من جراء هذا الحدث نفسه مظاهر فئية معيتة ببهن عليها 
قانون الأعداد . 

عل أن قلك الوحدات ليث غرأة واخليا بالطرقة مها عاحامة هده 
( الفقر  )‏ إن صح التعبير ‏ متفاوتة في مرونتها » مضافاً إلى ذلك أن طابعها 
السياسي لا همنا » ولكن الذي همنا هو الظهر الفني والنفسي لامشاكل الجديدة 
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القي يضعها وجودها الموطد في قليل أو كثير » على حور من القوة » وهي المشاكل 
لقي تتصل بمساحات جغرافية كبيرة وكتل بشرية ضخمة . 


؟ . أسباب نفسية : 


ومهما يكن من شيء فإن الذي بهمنا اعتباره هو كيف كان رد الإنسان 
المسم » في عام مخطصط راضخ للعامل الفني » ولعامل القوة اللذين يَسمان تطور 
كتلة بشرية لا يستهان بها بطابع الحركة المعجّلة » ويعطيان لمشاكل هذه الكتلة 
مستوى غير مألوف » تصوره لنا أحياناً أرقام قياسية عجيبة ؛ مثل المة والخسين 
ألف طن من الصراصير ‏ إذا لم تخطئ ذاكرتي - التي وقعت إبادتها في الصين 
الشعبية أثناء المدة التي استغرقها مشروع امس سنوات الأولى هناك . وحينقل 
فالإنسان المسم يستشعر أحياناً في هذا العام امخطصط عدم جدواه » من حيث 
استشعاره لما هو واقع من أن التاريخ يصنع بدونه . فهو بوصفه عنصراً من عالم 
غير مخطط. » يرى نفسه مجتازأ من طرف التطور المسمّع لبقية البشرية . 

والآن لواستبطن الإنسان المسلم هذه المعطيات ‏ وهو أمر من الطبيعي أن 
يفعله » بقدر مأ يسترد وعيه ويلتبه لمدى تخلفه ‏ فسيتاح لدا أن نفهم عنه » أنه 
سيأخذ بعين الاعتبار في هذا المستوى » أن العال الإسلامي الذي ينمي إليه , 
حمل في طواياه بدذور ثورة . ومنذ هذ! الحين يجتذبه سوال في صورة ( متحارجة 
عتصحمع | أل ) : 

أولاً . هل يستطيع العام الإسلامي إنجاز ثورته حسب اطراد محدد منسق 
بمشروع مُعَدَ يؤخد فيه اعتبار العناصر النفسية والعوامل الاجتاعية الخاصة باأمجمع 
الإسلامي الرأهن ؟ 

ثانياً ‏ أو أن العام الإسلامي سيجد نفسه منقادأ ‏ لعدم توافر توجيه 
سديد » حسب مشروع معد وبضرورات تكفيه مع تطور عألمي ١‏ لم ينفك في 
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إسراع دائب » يتزايد يومأ فيومأ ‏ إلى ثورة لايكون مسيطراأ عليها ؟ 

وفي هذا السؤال يتثل طرفا ( المتحارجة ) أو ( المأزق ) ؛ ومن هنأ تبدو 
ضرورة وضع تخطيط للعام الإسلامي » أولاً وبالذات في المجال الأخلاق : إذ 
يتعين التخفيف عن الواعية الإسلامية من ثقل الأحاسيس السلبية » التي تعبر عن 
ذاتها من خلال كامات ذلك الشاب ( الوريتاني ) » وفي كامات المثقفين التي سلف 
لنأ ذكرهأ فيا مضى . 

- المظهر الفنى : 

لقد ذكرنا مأ يكفي من البيانات عن طبيعة المشكلة وعن مستواها » فهى 
مشكله العا الإعلافي »أي تكله باه متسدرة طريقة علطتن 
طول ( طنجة وجاكرتا ) » وبين خط عرض : ( مدينة الجزائر ودار السلام ) 
وهذه ألبيانات » ليست فى حد ذاتا إلا المعطيات الأوّلية . 

ولكئنا يبمجرد مانتناول المشكلة في مظهرها الفنى ٠‏ الذي هو مظهر التنفيذ : 
كد نا ساك ]قر فيد تارق امريد ١‏ لس بر عا امي 
واحد » ولكن بإزاء عوالم إسلامية عديدة : 

أ العالم الإسلامي الأسود أو الأفريقي . 

ب . والعالم الإسلامي العربي . 

ج - والعام الإسلامي الإيراني : ( فارس وأفغانستان وباكستان ) . 

د والعالم الإسلامي الماليزي : ( أندونيسيا والملايو ) . 

ه - والعالم الإسلامي ( الصينى - المنغوني ) . 

وإذن فهناك جال لتحديد ( مبدأ مكامل ) يُتطلّبٍ منه أن يعير أساسياً عن 
وحدة المشكلة من ناسية ٠‏ ومن ناحية أخرى أن يأخذ بعين الاعتبار ذلك التعدد 
الذى بتعين أن يترجم عن تعقيدهاأ . وعلى هذا قتخطيط العسام الإسلامى سيا 
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أن يبدأ بالضرورة من عملية ( مكاملة ) من ناحية » ومن عملية تبويب من ناحية 
أخرى ؛ والمظهر الفنى يعانق هاتين العمليئين . وإذا كانت العملية الأولى » يمكن 
أن تبدو لنا على نحو معين من السهولة ‏ بالرغ ممأ يضفيه عليها العتصر الشيعبي 
من التعقيد ‏ فإن العملية الثانية المتعلقة بالتبويب المتطلب تحديده بين ( العوام 
الإسلامية ) » ستكون أكثر تعقيداً بمراحل . وإذن فإننا إذا ماتناولنا موضوع 
( كنويلث إسلامي ) باعتباره محرد موضوع للدراسة » المقصود منه معرفة أكثر 
بالعالم الإسلامي » أو بغية وضع تصممٍ لهذا العالم » يتعين علينا بالضرورة أن 
نأخذ بعين الاعتبار عددا معيناً من المعطيات العضوية والضرورات المنطقية . 
ومن بين هذه المعطيات يأق ( المبدأ المكامل ) في الاعتبار الأول : إذ لاجدال في 
أن العام الإسلامي قد احتفظ ‏ بالرغ من تقلبات تأريخية ‏ بوحدة روحية » 
تكون عاملاً أساسياً من الوجهة النفسية في تماسك المشروع » ومن الوجهة الفنيية 
في التوفيق بين عناصره » وعلاوة على ذلك » فإن هذه الوحدة لاتستطيع أن تقوم 
فعّالياً بدورها ( المكامل ) إلا إذا تجسمت في صورة موائة تمثل بشكل إنشائي إرادة 
العالم الإسلامي الماعية ٠‏ ومنذئذ تتعين مراجعة النظر في مشكلة ( الخلاقّة ) على 
ضوء المعطيات الراهنة للعالم الإسلامي . ورما استطاع فقهاء القانون تحديد 
( الإمامة ) تحديداً جديداً » لا يُغفل فيه مايحمله اليوم المفهوم الإسلامي لكامة 
( أمة ) من تنوع » من حيث السياسة والجغرافيا والجنس . ويبدو أن هذا المفهوم 
نفسه قد أخذ يتقلص في الواعية المسامة » 5 تشهد بذلك بعض المظاهر المعينة , 
فقد تواصلت ( الحجرة ) إلى بقاع الإسلام اللقدسة ‏ وإلى ( المدينة ) بالخصوص - 
من طرف الأجيال الإسلامية منذ ثلاثة عشر قرناً ؛ ولكن ( حق المجرة ) يكون 
اليوم موضوعاً لتقييدات معيتة من طرف السلطة السعودية العامة , 
ولاحتجاجات معينة من طرف بعض سكان ( المدينة ) أنفسهم » من أولئسك 
المهقين مراعاة مصالح مادية مشروعة على أية حال . 
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وأخيراً فهداك جال ‏ 5 سلف أن ذكرنا ‏ لاعتبار بعض الضرورات المنطقية 
المعينة » فالكنويلث الإسلامي » لكي ينظم نفسه في علاقته الوظيفيّة معطيات 
تطوره الخاص »؛ وبضرورات تكيفه مع تطور عال مخطط ء يكن أن يُعَرّفَ 
( كاتحاد فدرالي ) بين ( العوالم الإسلامية ) يترأسه مؤقر إسلامي » يقوم بدور 
الميئة المنفذة لهذا الاتحاد . وعلاوة على ذلك فإن التقسيات الفدرالية يجب أن 
تتلاق مع الاتجاهات الطبيعية للتطور التاريخي والاقتصادي والسيامى . فهناك 
سثلاً من ورجهة النظر الاقتصادية منطقة طبيعية تقثل في مصر والسودان » ومن 
وجهة النظر السياسية منطقة عربية قثل المهورية العربية المتحدة إحدى 
بوادرها . 


ه ‏ اعتبارات عأمة : 


لقد رمعنا في الفقرات الأربع السالفة » الخطوط الكبرى لدراسة عن 
الككنويلث الإسلامي » من وجهة نظر تصمييّة . ولا بد أن يكون القارئ قد فهم 
أن هذه الدراسة لا يمكن أن يقوم بها شخص واحد » ؟ لا يكن أن تمّ في موضع 
وأحد » ولا في شهر وأحد !.. 

فنحن مثلاً ء عندما نقسم العام الإسلامي إلى قطاعات خمسة : تمثل 
ماأطلقنا عليه ( العوالم الإسلامية ) » نكون كاأننا قد أشرنا بهذا التقسيم نقسه » إلى 
الفصول الخسة لعمل يقتضي مجهودات مديدة ومتواصلة » لا يمكن أن تت إجراءاته 
في مكتب معين + ولكن في مجال القضية نفسها » من طرف هيئة من العاملين 
الممتازين . وحتى لو فرضنا أن هسذا التقسيم لميسدان القضية وللعسل الذي 
يقتضيه » صحيح في ميدثه ‏ والواقع أنه يجب أن نضيف إلى تقسينا : ( العام 
الإسلامي الأوروي ) - فليس العمل بالسهل رغ ذلك .. لأن التحقيق في هذه 
القطاعات الخسة أو الستة » يجب أن يجري في الداخل وعلى محيطها معأ. ففي 
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الداخل يتناول التحقيق موضوع العناصر العضويّة الخاصة ( يالعالم اللكتشف ) 
العناصر الى تكوّن ( هويّته ) وأصالته الخاصة . وعلى المحيط يتشاول التحقيق 
موضوع العناصر النفسية » والقرابات التي يمكنها أن تضم ( العالم ) المشار إليه إلى 
( العوالم الإسلامية ) الأخرى » تحت المبدأ نفسه ( المكامل ) » وبالإضافة إلى 
ذلك ٠»‏ فإن هذا التحقيق لا يمكن أن يقع ابتداء من المحيط إلى الداخل » ولكن 
من الداخل إلى انخحيط اله انيد كن يقي انهف من ١‏ نقطية اماع ): 
ولكن يجب أن ينتهي إلى ( نقطة التقاء ) . والتزوع إلى الاتصال » يجب أن ام 
من الداخل متجهأ صوب ( نقطة الالثقاء ) هذه ؛ فإن الاتصال لا يكن أن 
يقرص من الخارج . 


ونحن نستطيع تقديم هذه الاعتبارات في شكل تخطيطين "سيان 
نتعرّف من خلاهه) بصورة مشاهدة على نمو من الأنحاء ‏ إلى مالأحدها من 
ميزات تبرر توجيهنا النظر إليه » كنهج يفضل اتباعه » وماللآخر من عوارض 
يكون معها من السداد تجنبه » لآن اتباعه يؤدي إلى متناقضات معينة . 
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ففي هذا التخطيط » تشع فكرة كنويلث إسلامي ». من نقطة مركزية ؛ 
والاتكال ب من اخارع إل الداجل , ْ 

وقد كان هذا التخطيط ذا قية مئذ ثلاثشة عشر قرناً مضت » لأنه ممثل على 
وجه الدقة : المجرى الذي أتبعه إشعاع الفكرة الإسلامية الذي كتب له أن يبدا 
انطلاقه من نقطة مركزية هي ( مكة ) على وجه التحديد . 

ولم يكن لهذا الإشماع في ذلك الحين ١‏ أن يقع بطريقة غير الطريقة التي 
سأر عليها » وذلك لما فرضته عليه الشروط التاريخية من أتجاه محدد . أما اليوم 
فإن هذا التخطيط ‏ على العكس من ذلك ل يعد ذاقية لأسباب عديدة : لعل 
أهمها هو ما يمكن أن تؤوّل به ( النقطة المركزية ) التي تشع منها الفكرة في امال 
الجانى باضيارهاار إرادة خا فى إن ترق هذه الفكرة عل غيريا, 
ولنكن على يقين من أنه سيوجد حيئئذ في العالم » مالا يستهان به من المصالح 
الغريبة عن العالم الإسلامي » التي ستتولى تأويل الفكرة على هذا النحو طواعية 
ومن غيرما تحرج » علاوة على ما يوجد ف هذا التخطيط من عوارض أخرى 
تتعلق بالمنهيح وبتسهيل العمل .. وإذن فهو مخطيط يتعين تجنبه . 


اعد 5 


لقة.. مدوم م عرة ل 8326 ةعوور“ بقعا 


ف هذا! التخطيط تلاقينا عوارض التخطيط السالف ,ء أولا فيا يتعلق 
بالنقطة المركزية التي لا يمكن تأويلها هنا باعتبارها ( إرادة خاصة ) , وهو على 
تقيض سالفه » بتثيله لنقطة التقاء خمس بوادر أو ستة في نظر الإنسان المسلم وغير 
المسلم سيان ؛ سيكون من جراء هذا الاعتبار ذاته ؛ التعبير الأكثر حقيقية عن 
( الإرادة الجماعية ) الإسلامية . فهو يحقق إذن » وبطريقة مسبقة في شكله 
سوس هذه الإرادة الجماعية مانأ للمبدأ المكامل الذي سبق أن تحدثنا عنه كل 
فعاليته مذ البداية » حاشا من جراء هذا الاعتبار ذاته علية التكامل : وهذا 
أسامي للغاية . 


وإذن فنحن بتوزيعنا العمل على لجان محلية مكلفة بدراسة المشروع ٠‏ نكون 
قد كونا بهذا التوزيع نفسه وبطريقة مباشرة ء التدشين الرمزي للكنويلث 
الإسلامي , وكأننا قنابما يشبه وضع الحجر الأسامي في البناية اميل 
الدراسى لمهذه اللجان » الذي يبدأ من الداخل إلى المحيط 5 قلنا » فسيكون ‏ مهما 
تكن مدته ‏ العمل التكوين » إذ يكون الكنويلث الإسلامي قد ولد من خلاله 
في ( عا الأفكار ) ٠‏ وم يتبق غير دخوله في عام الوقائع التاريخية » ولسوف 
يدخله عمل تلك اللجان بطريقة مطردة في هذا امجال الأخير ‏ لأن مواصلة هذا 
العمل ذاته تحتم بينهأ مبادلات تريطها ضرورياً ( بقاعدة جمعة ) أو( جهاز 
مركزي ) ء وهذ! الجهاز ء بوصله لتلك اللجان فيا بينها » سيكون تيار التفكير 
الإسلامي » وبما أن هذا التيار على وجه الدقة » هو المهدف الرئيسي الذي خلقت 
هذه اللجان من أجله » فإنها سوف تكون قد بلغت هدفها على نحو من الأنحاء , 
قبل إنجازها لعملها ذاته » لأن هذا العمل نفسه ‏ ككل الأعمال التي تتعلق بالمجال 
البشري ‏ هو في الوقت ذاته ذو صبغة فنية وأخرى ( رمزية ) . والرمز في حد 
ذاته » ليس إلا علية خلق ء لأنه ( يقاطب ) بين الطاقات البشرية ويرغها على 
الالتقاء فى نقطة معينة . وإن علية الخلق لتم أحياناً قبل دخونا في امجال 
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إن بدرة الحياة » ليست سوى مجرد رمز في اللحظة التى تضعها ( العناية ) في 
رحم أمّ من الأمهات » ماهو وزنها ؟ لاشيء أو كاللاشيء » ومع ذلك فإن مثل 
هذه البذور قد أنتج الأنبياء والعبقر يات الكبيرة الى وجهت الحياأة على صعيد 
هذه الأرض ؛ وإذا مااجتع بعض الأفراد في خمس لجان أو ستة . لدراسة فكرة 
فإن عالمأ كاملا يمكن ن ينشأ عن هذا الالتقاء . 


به لق د 


للتقة.. وعم دوم معوة 0 ةعوور ممع عام 


القسم الثاني 


قهة ( الفكرة ) في امع الإسلامي 
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اللقة.. وعم دوم عون 68826 عور ممععام 


أ( الفكرة ) في المجتمع الإسلامى : 

- حشف: اساسنا المفاههي‎ ١ 

إن أمام تنقيذ المشروع الذي سلف أن أشرنا إلى خطوطه العامة » بعض 
المصاعب التى تقوم في جالين اثنين : 

أ فهي تعزى إلى التطور التاريخي للعالم الإسلامي , أعني إلى منشأته . 

با + امام تاعية أخرى 3 نأمجة عن تطوره النفسي ؛ أعني عن أفكاره ١‏ 

ويكفي فيا يتعلق بالنقطة الأولى أن نذكر بما سلف من أن كثيرأ من 
الأشياء المتفستخة في العالم الإسلامي قد تلاشت بالموت . وأن الكثير من الأشياء 
الضرورية لما يولد بعد . والذي يترتب على هذا أن المنشآت في هذا العام : إما 
أن تكون قد أصبحت لاغية » وإما أنا لما تتكيف بعد مع أوضاع العام الإسلامي 
الراهنة . فصر هي البلاد الإسلامية الوحيدة فيا أعرف ٠‏ التي ته يانجاز منشآت 
جديدة ضرورية الحياتها الداخلية ولاتصالها بأقارج . أما فيا يتعلق بالنقطة 
الكانبة فان الأخياء تبدو اكت تعقيدا » وذات أشيرة أكثر حسافة مفاء فين اذ 
نافيا سلف بالمقارنة بين تطور اليايان الحديثتة وتطور الشعوب الإسلامية منذ 
فرن من الزمان 5 فَلنأ إن شت الشعوب قد دخلت ( عام الأشياء 1 #وريالب 
تدخل بعد في ( عام الأفكار ) كلية . 5 ذكرنا أيضأ ‏ مستعيرين للغة ( علم نفس 
الطفل )ع اث هذه المرحلة تمثل الطور ( مأقبل الاجتاعي ) الذي يكتشف فيه 
الطفل عام الأشياء » وإن كان لايزال على جهل ( بعالم الأفكار ) . 

ويمكتنا أن ( نتقط ) هذا الاعتبار على المظاهر امختلفة للحياة الإسلامية 
لنستخلص متها التنتيحة المطابقة لهأ . 
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فنحن لو أسقطنا ذلك الاعتبسار مثلآا على التطور الاقتصادي للعال 
الإسلامي » منذ قرن من الزمان . نلاحظ أن هذا التطور باكتاله في اتجاه 
( الأشياء ) قد أنتج - ويلزم أن ينتج - ( إعوازا ) زاد من حاجات هذا العام : 
من غير أن يزيد في وسائله . وإذا ماأسقطناه على التطصور الفكري ؛ فهمنا 
السبب فى ان هذا التطور عندما يتحول لدى المثقف المسم إلى شكل من أشكال 
المادية » يكون قد اتجه نحو الشكى المحدّد ( بالأشياء ) لا نحو الشكل المحدّد 
( بالأفكار) . 

وكذلك الآمر فيا لو أسقطناه على التطور الاجتاعي بصفة عامة , فإننا نفهم 
أن هذا التطور يتجه صوب ذلك الشكل من أشكال الحضارة الذي أدعوه 
( بالحضارة الشيئيّة ) ؛.. 

ويمكننا أن نسقط ذلك الاعتبار أيضاً على الاتجاه المالي أو السياسى : 
وستخلص تتائيج بالغة الأهمية .. إلا أتنا نريد إسقاطه بطريقة أخص ؛ على 
التصم المفاههي ٠‏ أعنى على حياة الأفكار ذاتها ومسدى فعاليتها في العام 
الاسلامن : 

فالؤكد أن الالتقاء لما يَتَمّ َعْدَ كلية بالنسبة إلينا بين عام الأفكار وعالم 
الأشياء ؛ ومن جراء هذا ظلت الفكرة معزولة ومحايدة . وكأنها العَرْلى من 
ملاجيا عنيها لفتالتها . 

وإذا ماأراد القارئ تكوين فكرة شخصية في هذا الصدد . فليقم بتجرية 
صغيرة يُرْضخ فيها محيطه لمعيار موائم . فقد كررت أذا نفسي تجربتي في كل الصور 
بالجزائر منذ ربع قرن . وإنني لأستطيع تأليف كتاب كمل في هذا الموضوع ؛ 
ولكني أفضل أن يقوم القارئ بتجربته الشخصية بنقسه . 

حاولوا في أي مناقشة أن توجهوا موضوع النقاش بطر يقة منهجية حول 
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( الأفكار ) » ولتختاروا على سبيل المشال موضوع المذاهب الاقتصادية أو أى 
موضوع نفساني . فإنه لا مَعْدى لم عن الالتقاء في محيطكم بثلاثة أصناف من 
الناس : الذين يلزمون الصمت تأدب » والذين يتهكون ملقين فيا بينهم بنظرات 
ذكية » وكأنهم يقولون من ورائها : يا لامخرف !.. وصنف ثالث وم أكثر القوم 
خلوص نية : يتشاءبون من السآمة » ثم ينصرفون عنك إلى الاهتام بأشياء أكثر 
جدية كمشكلة ( الشوال ) مثلاً !.. 

وحتى هذا المدى . فإنم لاتزالون بعيدين عن مشاهدة كل الزعجات التي 
مكن أن تحيق ( بأفكارء ) . إلا أنم على أية حال قد قم في هذه الأثناء ملاحظة 
هامة . تقثل في إدراككم لمدى ماعليه الفكرة في الْجتع الإسلامي من ( لافعالية ) 
وكانها العزلى من سلاحها .. ولكن القع وهذا هو الأم بدرجة لاتضارّع . 
يعاني حينئذ نقيض مفعول موقفه : فهو مجتتع فقير الأفكار » في الساعة التي تمثل 
فيها الأفكار الثروة الوحيدة التي يُعَوٌل عليها ؛ وهو مجمع أعزل مفاههياً أو 
إيديولوجيا ٠‏ في نفس الوقت الذي يتعين فيه أن تسوّى كل المنازعات في العام 
من هنا فصاعداً لا بالأسلحة ولكن بالأفكار . 

إن ( عالم الأفكار ) هو الذي يدع ( عالم الأشياء ) . العالم الذي لا يقف على 
قدميه بدون العام الأول ء. ولا يمكن أن يقف على قدميه بنفسه إذا مااطاحتث به 
النوائية . 

والمؤكد أن عصرنا . من جراء العامل الفني الذي يُعَجّل من خطو كل 
الاطرادات » هو العصر الا خصب والاحفل بالتجارب الاجتاعية البناءة . 

فقد رأينا كيف قامت ألمانيا - وهي المستنزفة والمنهكة جهدا ووسائل سنة 
65 0 بنهوض معصز خلال عثر سنوات ود حلب ل ازرفيت ند دراية 


أخرى » هذا النهوض ؛ بالإنسان والتراب والوقت . التي تفسر مجمعة ؛ كل علية 
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اجتاعية . ولكننا إذ ندفع هنا بالتحليل إلى أقصى حدوده » من غير أدفى تغيير في 
المعادلة : 
إنسأن + تراب + وقت - حضارة 

يمكئنا » بل يتعين علينا أن تقول : إن الإنسان هو الذي يحدد في النهاية : 
القية الاجتاعية هذه المعادلة » لأن التراب وألوقت لا يقومان ‏ إذا اقتصر عليها 
فحسب . بأي تحويل اجتاعي . 

ونحن إذا ماتساءلنا إذن ؛ بأي شيء أنض ( الإنسان ) الألماني وضعية بلاده 
أثناء هذا العقد المنصرم من الزمان ؟ كو 1ع بارابي ع ع ساهدا 
بطريقة واحية لا غير هوهي أن أفكاره + وافكاره قحي + هى الى اتات له 
أن يحقق ذلك النهوض . 2 |4( 

وهذا أمر حقيقي ‏ وحقيقى بصورة لا ممال للريب فيها ‏ سيا وأن حرب 
١94‏ 1545 ء قد خرّبت علياً ( عالم الأشياء ) في المانيا ؛ بمصانعه , وآلاته : 
وملأجمه ء وبنوكه ء ومختبراته ؛ فكل هذه ( الأشياء ) » كأنت قسد دمرت 
واتلغيت . 

وإذن فقد كانت لمانيا ‏ على وجه الدقة وبطريقة تكاد تكون رياضية ‏ 
لاتملك سنة ١540‏ , أي جموعة من ( الأشياء ) » ولكن ضوعة من ( الأفكار ) 
فحسب . وهى قد كونت من جديد : وأبتداء من هذا ( الرأسهال ) المفاهيى : 
كل حياتها الاجتاعية » واحتلت عجدّدأ مكانتها السياسية في العالم . 1 


إن تجربتها بالنسبة إلينا لاتقدر بهن » فهي تتيح لنا أن ستخلص بطريقة 
عامية ٠‏ أن قية مجتمع معين في فترة ما من تأريخه ء, لايعبر عنهسا مجموعة 
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وإذن فا هي قية مجمعنا الآ لي لتر هن اعر دقان حقاوعيدا هي 
المؤكد وجو أن ( أساسا القاميي ) ميف للغاية ٠‏ و زعام أشيائدا يركز 
على كبير شيء . مضافا إلى ذلك أنه حتى ( الأشياء ) الموجودة في هذا العالم » كنا 
قد اشتريناها من مجتعات تملك ( أفكارأ ) . 

؟ 2 الشكرة وسراقب الاستعيار 

والواقع أنه يضاف - إلى ضعف جهازنا المفاههي الذي كنا بصدد الإشارة إلى 
فساده الداخلي ‏ مفعول إضعاف آخر يتأق من الخارج . فنحن عندما نجهل قية 
شيء معين » لا يعني هذا مطلقاً أن كل العالم يجهلها مثلنا . ولنتخذ لهذا مثلاً : 
فهناك أجيال من إخوأننا في الدين » قد عاشت في العراق على مقربة من متأبع 
البترول المنتشرة على سطم الأرض » ولكن هذه الأجيال قد ظلت تجهل الثروة 
الاثلة لابصارها ع جع حان الوقت الذي أحس فيه مغامر أَرُمنيٌ بالأمر » وكان 
يحيا في اسطنبول معدم لا يملك نقيرأ » وإذا به يقوم بأكبر صفقة مالية في ذلك 
الحين ؛ بتخليه لاحدى الشركات الإنكليزية عن حقوق ليست له » ولكن جهالة 
المسامين هي التى مكنته من أكتسابها في مقابل لقمة خيز ؛. 

وقسُ على ذلك الحال بالنسبة إلى القية الاجتاعية للفكرة ؛ إذ يمكن أن 
كون على جهل بيتها ‏ بل نحن مهلها فملاً ‏ ولكن الاستمار لايجلما مثنا . 
فقسد مَكْنَ في العالم لجهساز من المراقب التي تقتصر مهمتها على تَرَضّد حركة 
الأفكار » ومنها نفهم أن كل ماهر في الال الإسلامي من أفكار همه بصفة 
خاصة . بقدر ما همه البترول ٠»‏ بل أكثر من ذلك بكثير . 


وبطبيعة الحال فهذا الاهتام ليس لمصلحة فكرية محضة » فالاستعمار ليس 
من هواة الرّقسائق الفكريسة أو المسولعين بها ء ولا هو من رزارعي الأفكار أو 
مكتسبيها . فله أفكاره الخاصة به ء وهو يحتفظ بها لنفسه بغيرة . مفضلاً بيع 
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( أشيائه ) لنا . ولكنه لكي يحافظ على احتكاره ( للأفكار ) ٠‏ قد مكن » على 
وجه الدقة » في العالم : لجهاز كامل من الْمَراقب التي تستكشف الأفكار » وتتتبع 
تحركاتا باهتام بالغ . واهقامه ها . أهتام عملي محض » لأن الأمر ينحصر بالتسبة 
إليه في حماية ذلك الاحتكار لنفسه . وهذا يؤول عمليا إى صياغة فنية 
واستراتيجية خاصمة ؛. ليس لدى العالم الإسلامي أي فكرة عنها . 


( الفيلوف ) »إلا أن للاستعار فلفته الخاصة التي تمثل في التخلص من 
الأفكار التي تضايقه . وفي الا تحراف بها عن مراميها » بتوجيهها خارج المدار الذي 
أراد أصحايها استبقاءها فيه . 


كيف يتخلص من فكرة معينة !... كيفا ينحرف بهأ ويوجههاً خارج 
مذارها ©.. د هاهنا والذات تتجل عقرية الايتعار اخوفية , 

ويتعين علينا أولاً أن نقبل عبدئياً : أن الاستعار يعرف - على الأقل أكثر 
مما نعرف نحن أتقسنا ‏ كل التفاصيل التي أشرنا إليها بصدد ضعف أساسئا 
المفاههى ٠»‏ ورما لاتكون سوى مجرد أطفال بإزاء الأخصائيين الذين يعملون منذ 
عشرات السنين في مختبرات الاستعبار النفسية » حيث يتلكون بالإضافة إلى 
ذلك , كل وسائل الاستعلام الى لا يمكننا امتلاكها الآن لني باهيا 
بكل ثغرات نفسيتنا » ولذلك فهو عندما يقوم بمعركة مفاهيية , يكون على 
معرفة تامة بأرض المعركة أولاً وبالذات ء ثم إنه على معرفة فنية ( بالفكرة ) 
باعتبارها وسيلة من الوسائل » من حيث معرفته لقيتها الرياضية » وحدود هذه 
القية في النهاية . 


ولك فى يون عنييا ان توا امات الأرن شريا :لديل من 
فيتها بالزيادة أو النقص . حب متطلبات القضية » وحسب البطاقات النفسية 
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التي تشير لديه إلى الاتجاه الذي يتعين على العمل أن َم في منحاه . وحساب 
( الأفكار ) هذا ٠‏ يرتكز من ناحية على القية ( الصلْبِيّة ) للفكرة » وعلى قواعد 
( علم ردود الأقعال البافلوفي ) من ناحية أخرى . 

فالفكرة ( ف )لما قهة معطاة هي ( ك ) مثلاً . وهذا الفرض يمكن أن 
يكتب 5 هي الحال في عم الجبر : ف > ك . وهصذه العلاقة تعبر عن القبة 
الرياضية للفكرة . ولكن إذا كانت القية العددية في الرياضة يمكن أن تزداد 
بجمعها إلى أخرى ٠‏ فإن القمة المفاهيية تنقص عوماً بمجرد مانضيف لما أي قبة 
أخرى » حتى ولو كان حداً إيجابياً :ات >> ( أكبر من ) صفرء مثلاً ؛ قأنا إذا 
أضفت هذا الحدّ مثلاً إلى العلاقة السالفة يكون لدي فى' - ك +ات ؛ ويكون 
لدي الإحساس بأني زدت في القية الرياضية ل : ف » ولكن ليس أقل من ذلك 
نينا نتلشلي: ت يكن ان تنقص امسا من قية الفكرة ولا يزيد نيا 
كفكرة اي ال ال امل سالة سود ربد سف ١‏ ن كانت قبد 
تكون غير معيرة د يقة 5فية : فكرة - ماء » لنضف إلى هذه المعادلة حدأ 
0 
تعبيراً رياضياً عن فكرة معينة » أهم من ( الماء العذب ) لأنهما أكثر ( وما ) . 
وحتى لوأن المثال مفرط في التبسيط » فإنه يوضح مع ذلك أن قبة فكرة معينة , 
يمكن أن تنقص حتى بإضافة حدّ إيجابي لما » وإذا كان التدليل صحيحاً بالسبة 
إلى الحد الإيجابي . فحري به أن يكون كذلك بالتسبة إلى حدّ سلبى . 

والان فلنطبق هذا التخطيسط المبمّط على تصمي المعركة المفاأههيية 2 
فالاستعار يمتلك ؟! قلنا جهازأ من المراقب التي تستكشف الأفكار . 5 يمتلك 
منهجاأً يتيح له تبديل قية فكرة ما ء بالإضافة أ واللف ةس اين 
وهذا المنهج يطبق قانون ردود الفمل الشرطية الذي اكتشفه ( بافلوف ) : 
مستعملاً ما يمكن أن نطلق عليه ( المرأة الْمَعَطّلة ) ذات الألية المستّطة ؛ فهذه 
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المرآة تَسْتَعْمَل في تسليط الانعكاسات التي ( يسقطها ) حدّ عختار لغاية معينة ؛ 
بطريقة تلقائية على ( فكرة ) ما ؛ في ذهن قارئ من القرأء . 

ونحن نستطيع أن نأخذ على سبيل المثال » بغية توضيح الكيفية التي تعمل 
بها هذه المرآة . ( الفكرة ) التي نتحدث عتها هنا بالذات » أعني فكرة الكنويلث 
الإسلامي ؛ ولنكن على اقتداع 5 سيأتي توضيح ذلك ؛ أن هذه ( الفكرة ) لم 
تغب عن مراقب الاستعار انختصة , منذ الوهلة الأولى التي أذيعت فيها على 
اخمهور بين سلسلة الدراسات التي يُرْمْع نشرها في ( سلسلة الثقافة الإسلامية ) , 
ومن ثم فهل تدهش أيها القارئ المسل الطيّب القلب » إذا ماقرأت صبيحة ذات 
يوم في صحيفتك هذه السطور المحررة 5 يلي : 

« عندما كآان فاضل المالي يسافر إلى لبنان ٠‏ كان يزور حزب الكتائب : 
ويثير في أعضائه الشبان : النزعة إلى الفتنة الطائفيّة ضدّ المسامين » ويخرج من 
دار الحرزب ليعقد المؤقرات الصحفية التي يدعو فيها إلى تكوين ( كنويلث 
إسلامي ) » . 

وإنك لتتساءل أيها القارك الطيب القلب ء عماإذا كان هذا ممكن 
الوقوع ؟!.. ‏ بلى قد حصل ذلك بالفعل » وقد تكون قرأت الخبر المذكور في 
إسحصدى الصحف الي تصدر بالقاهرة ء في عددها الصادر بتاأريس : 
رتم56١‏ م . 


هانحن على وجه الدقة ء أمام ( مرآة ) تامة الشروط . حيث يأتي اسم 
( فاضل المالي ) 5 هو المرأة » ليعكس في ذهن القاركٌ ردود فعل مغطلة » وريمما 
ليس فيا يتعلق بهذه الدراسة فحسب » لأنه من يدري إلى أي مدى ترمي فكرة 
الاستعار في هذه الحالة ؟ 


وه 5 


لقة.. مدوم م عرة ل 8326 ةعوور“ بقعا 


يريد الاستعمار إضافته في هذه المرّة إلى الفكرة الى نحن بصدد تحريرها هنا ١‏ 
وهذه لغة مرآته » وكآأنها تقول للقارئ : إننا هنا بصدد تحرير فكرة عزيزة على 
رجل يقف في هذه الأونة أمام عدألة بلاده » متهأ بالخيانة العظمى !!.. 

ولي نترك للقارئ تحكيم حاسته النقدية ؛ تذكره فحسب ٠؛‏ بأن السيند 
( فاضل المالي ) ويقية الرجال الذين كانوا يحكون معه يبغداد » كان طم قسأموس 
ديبلوماسي آخر ؛ وبما أنني أعرف من هو فاضل المالي منذ زمن بعيد ‏ وقد 
ام بذلك فى كتاباق عندما كان بعض الساسة المعينين يفسحون شه 
صدورم في صحافتهم - فإنني أستطيع أن أؤكد أن ( فرس الرّهان ) السابق 
( لدوري السعيد ) ء كان يستعمل كامة ( إسلامستان ) : بدل( كنويلث 
إسلامي ) وهي الكامة التي قذفت بها وزارة الخارجية الإنكيرزية في ( طهرآن ) 
لديا سرب عي انق يباتع بلطوية د لف مد 
مستقيلا ! 

وإذن فنحن قلباً وقالبأ أمام ( مرآة ) تسْتَعمل بدقة متناهية في ( إسقاط ) 
انعكاسات معينة على فكرة الكنويلث الإسلامي ٠‏ ويتعين علينا أن ندع للقارئ 
التّمَدّن على زيادة تحليل آليتها إذا أراد .0 

فقد أردنا في هذه الفقرة أن تبين له بيساطة أنه يَنْضافْ إلى الضعف الداخلي 
في تجهيزنا اللفاهبي » ( إضعاف ) ناتج عن مجهود منهجي ٠‏ من المعاكسة الموجّهة 
من الخارج ؛ وباجتاع ذينك المفعولين تصبح حياة ( الأفكار ) صعبة في نجع 
الإسلامي ؛ المجتمع الذي لم صل بعد في طوره /“ماقبل الاجتاعي  /‏ عام 
الاشياء بعالم الافكار . وبطبيعة الحال فأن هذا التخلف الذي يَنِمْ طوره / ماقيل 
الاجتاعي / ذويّه وتأثيره على كل الحياة في الأشكال انختلفة للافمّالية التي قد 
تكوّن من الوجهة الاجتاعية أَمْ مشكلات العام الإسلامي . 


95 7 


للرقة.. وعم دوم م عون 6836 عور / ممععام 


ب . اللافعالية في بتع الاسلامى : 
( مظاهرها امختلفة ) : 


من البيّن أنه لاتلزمنا ملاحظة طويلة » لى نأخذ في اعتبارنا أن ( المنطق 
العم ) ينقص البلاد الإسلامية عموماً ؛ فهذا أمر متوقع ٠‏ لأن العجز في 
الأفكار . يخلق أو يُنتَي في المجال النفسيّ عجزاً في ( المراقبة الذّاتية ) ٠‏ وف 
مراجعة ( النتائج ) . ففكرنا لايقم علاقات بين النشاطات والجهود والوسائل 
من ناحية » و ( نتائجها ) من ناحية أخرى . ومفهوم ( الحصول ) لا وجود له في 
تربيتنا الأولى » إذ هو لا يكوّن جزءا من عال أفكارنا . بينا المجقع هو جهاز 
التحويل . الذي يحوّل الطاقات الاجتاعية إلى ( نتائج ) غغختلفة . ولذلك يتعين 
علينا أن نطبّق عليه ( برهان الديناميكا الحرارية ) » الذي يعبّر عن العلاقة بين 
( الطّاقة المستهلكة ) م » و( العمل الحاصل ) ر . حسب النسبة الكلاسيكية : 
الحصول > لك . 

فالميكانيكيّون يعامون أن هذا الجهاز » يكون أقرب إلى الكال عندما تكون 
قية سك أقرب إلى ١‏ ( واحد ) ؛ مع العلم بأنها تظل دائمأ دون ( الواحد ) بحم 
طبائع الأشياء . و ( الفرق ) الموجود بين ( الوأحد ) و ( خارج القسمة ) يسَّى 
( التنديد ) ؛ ( فالمحصول ) و ( التبديد ) قيتان متعاكستان ٠‏ أعني إذا زاد 
أحدهما نقص الآخر بالضرورة . فإذا كان الجهاز مطلق الجودة » فنإنّ محصوله 
يكون مساوياً للواحد » وفي هذه الحالة نحصل على مايسمّى ب ( الحركة 
الدائمة ) » وهو أمر مستحيل التحقق حسب قوانين الميكانيكا . وإذن فهناك فجوة 
بين القهة الحقيقية للمحصول والواحد » وهذه الفجوة يمكن أن يقاس مقدار العجز 
الميكانيئ أو مايدعى بتبديد الجهاز . 


د 25 ب 
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وكل هذه المفاهم تنطبق تماماً على امجقع البشري . باعتباره جهاز تحويل 
للطاقات الاجتاعية . وبطبيعة الحال فإن هذا ( الجهاز ) الأخير ء بقدر ما يكون 
أكثر جودة » بقدر ما يكون ( خصوله )- أعنى علاقته سك في مستوى أفضل ؛ 
على أنه يتعيّن علينا أن نلاحظ بانتباه بالغ أنّ عملية تحويل الطاقات الاجتاعية 
ترضخ لقوانين عختلفة عن جرد قوانين العملية الميكانيكيّة البسيطة ؛ فهي ترضخ 
بالخصوص لنسق النظام الاقتصادي الذي يحتم أن يكون الإنتاج متفوّقاً على 
الاستهلاك دائاً » وإلا تحدّر المجتع إلى درك الإفلاس . وهذا الشرط المعيّر عنه في 
صورة ( جبريّة ) بوساطة ( اللامٌتساوية ) . 
الواجب > ( أكبر من ) الحق ء يشير إلى أن العلاقة : له لأحد الجتتمسات 
يجب أن تكون على عكس العلاقة الميكانيكيّة . أعني أكثر من ( الواحد ) بقدر 
الإمكان . وهذه الحقائق التي تشير إليها المصطلحات في صيغة جبرية » هي التي 
يعبر عنها عال الاقتصاد بقوله : إنه يجب أن يكون الإتتاج أكبر من الاستهلاك .. 


ويمكننا التدليل على ماسلف بالمثال الثّالي » وذلك باتنّخاذتنا إيأاه كصورة 
كتالة و صو نل التقاط 2 شكل م 
ميزانية لإحدى الروابط الطالبية بالقاهرة 


أبتداء من شهر ( نوشير ) سنة ١504‏ حى شهر ( يوليو ) سنة 15165 م : 


١‏ مدنأخيل ق 88, سس ولع 
( تضاف إليها مساعدة قيتها ) : آء 0 
يب اينات ق *لاى ‏ سج ١8م‏ 
سج. تفأصيل النفقات ٠»‏ 
١‏ - معونة للطلبة ين ا 


؟ -مصاريف إدارية 


7 
8 

ا 

ا 
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؟ -موأاصلات + 8د .ا 
5 - مصاريف الاستقبالات ق لاه ج46" 
ه - نشاط ثقافى : ق ,١١‏ س١‏ 
( عددان أثنان لجريدة حائطية ) 
5 تفقات المؤمرات ب 7 
- أدوات الرياضة والرحلات 5 ج5١‏ 
م - مساههمة الرابطة في تكاليف اغحل قلا١ى ‏ س 19 
يديك ديرن ق 5١‏ جه؟ 
٠‏ مكافأة البوّاب اا يي 


ملحوظة : لونظرنا إلى الفقرة رق ( © ) باعتيارها قاعدة النشاط لرابطة 
طلابية » لوجدنا العلاقة :سك مساوية ل : عي و أقه أحا سوا 
من علاقة ممرّك رديء » وذلك باعتبارنا الأشياء من وجهة نظرية بحتة بطبيعة 
الال . 


والواقع أننا عندما نحلّل بعض النشاطات الهوذجية في امجمع الإسلامي : 
نلاحظ أن ( التبديد ) هو الغالب بكثير في معظم الأحيان على ( النحصول ) ؛ 
وملاحظتنا لبعض النشاطات النوذجية في الجزائر » مكنت في دراسة ظهرت لي 
منذ بضعة سنين » من الإشارة بالأرقام إى تبديد مفرط ؛ لطاقتنا الاجتاعية , 
وتبذير مسرف وغير محسوس في وسائلنا » وهذا مظهر من مظاهر اللأفعالية التى 
تعزى إلى العجز في ( أفكارنا ) . ولكندا إذ نقرّب الملاحظة التي قناها في 
الجزائر » من ملاحظة أخرى أجريت على الصعيد الاجتاعي نفسه » نلاحظ أن 
هذا العجز يخلق مفعولاً اجتاعياً معيناً » وسبباً نفسياً مصطتعاً يمدد في هذا 
)١(‏ ا يلاحسظ القارئ أن هناك نقصا مقداره ( ١.37‏ ج ) بين مبلغ النفقات يرمته ؛ وبين ضوع 

التفاصيل . وهذا لا يقلل من قية أحكامنا من الوجية النظرية . وهي الي عمنا هنا ( الولف ) 


1د 
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المفعول و يمنحه تبريرأ ومغالطة , لأننا نلاحظ على الصعيد نفسه ( التبديد ) في 
الوسائل , نما يؤول إلى ( تشائج ) محدودة من ناحية , ثم تمد أن الأشخاص 
يفشرون هذه المحدوديّة في النتائج لابسبيها الحقيقى الممَثّل في التيديد » ولكن 
بسبب ثأنوي هو : ( الفقر ) ! | 

وبما أن هذا السبب الثاني » ليس هو السبب الحقيقي » نمجدنا على نحو من 
الأنحاء » مُنْحَبسين في مناقضة أضعنا منتاح مغاليقها : فنحن لانماني اللأقثالية 
فحسب ء ولكننا مخترع شيئا ما : ( ترّفَة ) معينة لاستبقائها ! ونن عندما 
نتفخّص عن كثب حياتنا الاجتاعية » نجد فيها مالا يستهان به من الترهات من 
هذا القبيل ٠‏ بغية تبر ير لافماليتنا . 

بالإضافة إلى ترّهة ( الفقر ) » يمكننا أن نذكر ترّهة ( الجهل ) التي تبرّر 
لافعّاليتنا فى مجال آخر ؛ بل وهناك حى ترّهة ( المسافة ) ! فقد سألت أخيراً 
أثنين من الطلاب الأندنوسيين السؤال التالي كعيار : 

لماذا لايوجد في العالم الإسلامي تيار فكري نوعي » 5 هو الشأن في العام 
الشيوعي » والعالم الغربي ؟ 

وقد فكر الشابان ثانية من الزمان ثم أجاباني : إن ( المسافة ) بين أجزاء 
العام الإسلامي تفصلها الواحد عن الآخر » وتفصل بين أفكارها 5 تفصل بين 
أجسامها . فسالت سؤالاً آخر : 

هل تريان أن أجزاء العام الإسلامي هذه » كانت تتصرف بطريقة 
أخرى ٠‏ لوأنعدمت هذه المسافة التي تفصل بينها ؟ 

فأجابا : أن نعم وبالتأكيد . 

وح شالك الول انالف : 


ب 15 ب 
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هاأنتها تريان أن هذه الأجزاء قد تخلصت من تدك المسافة الفأصلة في 
القاهرة . حيث تقَثّل هذه الأجزاء في صورة بعوث طالبية » فهلاً رأيتا هؤلاع 
الطلاب يقهون فيا بينهم تيّارأ فكريّأ ؟ 

ولقد بدّد سؤالي هذا ولا ريب في ذهنيها ( ترّهة المسافة ) لأنني رأيتها 
يبتسمان 5 يبتسم الطيّبون من أولي العقيدة ؛ عنسدما يكتشفون غلطتهم 

وهناك أشكال أخرى من اللأفقالية غير الترّهات » أو هي على الأقل تبرّر 
الأفكار » وانعدام الاتصال بين عام أفكارنا وعام أشيائنا . 

لاحظوا سلوك أحد الوٌعَّاظَ اللصلحين : ماالذي يريد عمله ؟ 

ترأة يبغي إصلاح المجتع بكاماته وموأعظه ؟ هذأ حسن جد : 

ولكننا نتساءل : في أي البقاح تبدو الحاجة أَْمَسْ إلى كامأته ؟ 

إن تبدو بطبيعة الحال في القطاع الاجتاعي الذي يمكن لمواعظه أن تحدث 
فيه أكبر قدر مستطاع من التأثير » أعنى في البقاع التي ترك فيها الشعب لمصيره 
من غير تعلم » ومن غير عمل » ومن غير مثال بناء يُنزْله منزلة القذوة . وإذن 
فالمتيّنٌ على هذا المصلح أن يحمل كاماته إلى أسفل وأوسع قطاع ممكن ؛ اعني إلى 
الطبقات اللسفلية من الأهلين » وإذا بنسا نراه يقف شخصه على ( الأفراد 
اموسر ين 1 5 الح يسعون بأنفسهم إلى جوار مثيره ٠‏ أو أمام منصّته 5 ليسيعو! 
أقواله » ثم يعودون به إلى مقره في عرباتهم الفخمة ! 

وفي حالة أبعد من أن تكون مائلة لهذه » حيث وقف الني وَِثرِ ذات مرة 
كاماته على ( وجهاء القوم ) ء فجابهه القرآن بالآية : 


ع 11 عبد 
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+ عيسو واولئ ** أن جَاءهٌ الأَعْمَى ل.. © [ عبس -7-39/8] . 

أي كامات شديدة الوقع تتنزل من السماء لووّجهت في يومنا هذا إلى هذا 
الصلح بالخصوص ! 

ولنشاهد أبسط واعظ في الساجد يوم الجمعة » إن دعوته تنصبٌ علياً على 
الفضائل التي كوّنت عظمة الإسلام في القرون الأولى . ولكن لنراقب هذا الواعظ 
عتدما يغادر المئير . أن حياأته العائلية مطابقة في معظم الأحيان لمثال الذي كان 
ينتقده » فغالبأ ماتكون أسرته مالكة لما هو غير ضروري » ومتصلة بالأسر المترفة 
التي تمتلك السيارات الفخمة والتي تقض عطلاتها على الشواطع . 

إن وعظه ليس عملا اجتاعياً » ولكنه مجرد واقعة لفظية ؛ أو هو في أحسن 
الأحوال مجرد أخلاقية ملتفدة إلى الماضي أكثر من اتجماهها صوب المستقبل ؛ فهو 
يفتقد القوة التي تسم الأعمال الكبيرة » والتى تصدر عن الروح في لحظات توترها 
الخلاق , وهو ما يمكن تفسيره باتعدام النزعة الغيبية الحقيقية . فنحن لانجد فى 
ذلك الوعظ الاهتام بالفعالية » ولا الفعالية ذاتها » تلك التي تكوّن معياراً صالحاً 
في كل زمان » وبالخصوص في عصرنا هذا » حيث قثل المعيار الراجح في جدول 
قيم هذا الزمأن . 

إنتا في كل مرة نقف فيها أمام مظهر من مظاهر اللافعالية في المجتع 
الإسلامي ٠‏ نرى أنفسنا مجبرين على ربطه ( بعال أفكارنا ) لأنه في هذا العال 
تكن أدواؤنا ! 


512 اعد 


للتقة.. وعم دوم معوة 0 ةعوور ممع عام 


القسم الثالث 


وظيفة منويلث إسلامي 


لكوت 
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: ) مناطق (الخطبور‎ ١ 

إن ( عال أفكارنا ) يتكوّن بالتدريج » منذ اللحظة التي ندخل فيها هذا 
العالم . وهو يعانق على التوالي دائرة أوسع ٠‏ بقدر مانْحَسّنُ من تفكيرنا في 
الأشياء ء ابتداء من المرحلة / ماقبل الاجتاعية / ء فى انتقالنا تقدمياً من حيط 
الأسرة إلى الحيط الاجتاعي كا تان انرس بف دار ساس 
احتكاكنا بعالل الأشياء . 


وهذا الاطراد النفسي هو الذي يحدد الخصائص الاجتاعية ( للأنا ) لدى 
الطفل ؛ كا يحدد على نحو ما مدى حقل تشاطه ء أو بتعبير آخر فَلَك 
( حضوره ) في العام » وبقدر ماتزداد تربية الطفل » بشدر ماتكمل الخصائص 
الاجتاعية ( لأناه ) » وتتسع دائرة ( حضوره ) في العالم » وتخصب شخصيته . 
ومن ناحية أخرى , نلاحظ أن تكيّف طفل اليوم مع ( عام الأفكار ) وتكوّن 
دائرة حضوره » يتان بأسرع مما كان عليه الامر هديا . 

فالعنصر الصياغي الذي أبرز إلى الوجود من الوجية الجغرافية ‏ السياسية : 
المساحات الكييرة المخططة . وتَررّع التطور الاجتاعي للكتل البشرية التي تعيش 
فى هذه المساحات » قد تررّع كذلك ٠‏ من وجهة النظر النفسية » تكيف الأطفال 
مع ( عام الأفكار ) . لأن الطفل نفه قد أصيح يعيش في مجال أوسع » بفضل 
المذياع » والسينا والتلفز يون » ومجلات الاطفال المصورة . فقد حصدث مأيشبه 
اتقدد في مستواه الشخصي » وعلى العكس من ذلك . إذا ماطرات ظروف خاصة 
لاتمكنه من التكيف بهذه الطريقة ٠‏ فهو يبدو متخلفا بالنسبة إلى جيله » ومن ثم 
تطول مرحلته مأقبل الاجواعية . 


"> 0 
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وهذه الاعتبارات ذاتها . صالحة فيا يتعلق بتطور الفرد التفسي عموماً . 
وتطور المسلم نفسياً بالخصوص . فالمستوى الشخصي لهذا اسم » حتى ولو فاغوا 
نسبيأ » يمكن أن يبدو في حالة تضاؤل » بقدر ماينو تطور الاخرين بسرعة 
أكثر . والواقع أن الوعي الاجتاعي الذي كان يتكون منذ حين في دائرة حدودة , 
أمام منظر محدّد عموماً » بنطاق بلاد معينة هي الموطن » قد أصبيح يتكون اليوم 
في إطار أكثر امتداداً بدرجة لاتضارع » وفي منظر أكثر اتفساحأ كذلك . فكا 
هي الحال بالنسبة إلى الطفل ٠‏ وللأسباب نفسها » يحصل امتداد في الستوى 
الشخص للفرد : امتداد حضوره إلى مدى أبعد من مقره » فوسطه » قيلاده . 
وهذا التوسع في مستواه الشخصي » يكون مقياساً غير مياشر لدرجة تحضرهذا 
الوسط . حيث لايحيا الفرد مع أهله ونواطلنية نبي + ولكن مع عيدة أكبى من 
الأدميين . 

وإذا كان هذا مقياسأً للتحضر بالنسبة إلى وسط معين : فهو صالح كذلك 
بالنسبة إلى الوسط الإسلامي » إما لقياس تقدمه إذا كان متقدماً في هذا 
الطريق ء وإما لقياس تخلفه إذا كآن متخلفا فيه . 

وإذن فتنحن إذا أردنا استدراك هذا ( التخلف ) الذي تناولناه كحالة 
مرضية خاصة بالمجتع الإسلامي » كا سلف أن شرحنا ذلك فها مضى ٠‏ فهناك مجال 
لكي نأخذ في اعتبارنا يطريقة منهجية الإطار الاجتاعي الذي يتكوّن فيه وعي 
امس المماصر ء بغيسة منحه أقصى مستوى شخصي ممكن . والواقع أن فكرة 
الكنوياث الإسلامى تمثل في ذاتها هديداً في المنظر الذي يتكوّن فيه الإنسان 
الملم : وبالتالىي امتداداً في مستواه الشخصي . 


ونحن إذ تلخص هذه الاعتبارات بالنسبة إلى مسم معين ؛ يمكننا أن نقول إن 
وعيه يتكوّن وسط عدد معين من الدوائر الى نستطيع تخطيطها , في اعتبارنا ها 
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بالنسية إلى فرد ( عربي جرزائري ) لا يتعدى نطاق حضوره الدائرة المشار إليها 
بالرغق ( ١ ) ١‏ ولتكن ( مدينة الجزائر ) على سبيل المثال : 


لدأ قية العامة 


فنشاهد على هذا التخطيط ء أنه بقدر مايعى فيه الفرد المولود في الدائرة 
رق ١(‏ ) > الدائرة رق ( ؟ ) » أعني مشاكل العالم العربي واتجاهاته وآماله » بقدر 
مايكمل وعيه ذاته » ويفو مستوأه الشخصي ؛ وبقدر ما يتخطى دائرة داخلية إلى 
أخرى خارجية » بقدر ما ينو عام أفكاره ؛ وعندما يبلغ وعيه الاكتال المتطسايق 
مع ( الدائرة العالمية ) يكون مستواه الشخصي قد بلغ أقصى اكتاله ٠‏ بحيث يَنيَثْ 
( حضوره ) في سائر أجزاء المحمورة . 

ولي نعود إلى موضوعنا » نقول إن الإنسان الْمسلم بتضوره في الأنجاه 
( الانبساطي ) » يستدرك تقدميا من تأخره » وهلا فراغ تخلفه كذلك . وإذن 
فاتتقاله من دائرة مواطته إلى دائرة العالم الإسلامي حيث تحتل فكرة الكنويلث 
الإسلامي مكانها » يشل اتجاه اكتاله الطبيعي في عصر المساحات الكبيرة 
الخططة ! 
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؟:- شبعية اللشاكل : 

غالباً مانذكّر بأن القرن التاسع عشر » قد كان قرن التاريخ » لأن مشاكله 
توضع في الزمان ٠‏ ويم تقصّيه للأحداث في ماضي البشرية حى تخوم ماقبل 
العار ييخ . 

وكذلك يقال إن القرن العشرين » هو قرن الجغرافيكا السياسية » لآن 
مشاكله أميل إلى عناق معطيات المكان ؛ وبما أنه قد شاهد ظهور المساحات 
الكبيرة اتخططة » فقد أدى به اطراده فى هذا إلاتجاه » إلى أن يشاهد الآن 
المحاولات الأولى : لفتس مابين الكواكب من مجال . 

وإن دوائر الأفكار التي قدمنا تخطيطها الرامز لهذا المفهوم » لهي الترجمة 
البسيطة لهذه الظاهرة العامة في حياة المسلم . فقد أصبح الإنسان المسلم ذاته مرغم 
على الحياة في مجال أكبر ؛ أو بتعبير أدق ؛ في مجالات متعددة ؛ فهو في أحدها 
مواطن في بلاد معينة » وفي الآخر يكن أن يكون من مشمولات وحدة فدرالية 
ذات طابع سيامي سلالي » وفي مجال ثالث يكون فرداأ تابعا نجهع ذي طايع 
دينى ٠‏ وفي الرابع يمثل عضو في مُتَحدٍ مازال يبحث عن تحديد طابعه ورسالته » 
وأخيرأ فهو في حيّز القوة ( مواطن عالمي ) حسب التعبير الأصيل المعزو إلى 
جاري ديو يز ( وعأسوط م05 ) . 


ولكننا حتى الآن لم نضع مشكلة الإنسان المسلم إلا بالنسبة إلى لمجال المحدد 
( بدار الإسلام ) . ويمكن للقارك أن يقدر أننا بهذه الطريقة » قد استطعنا أن 
نهمل ؛ في قليل أو كثير » المعطيات التى تتدخل على .حد سواء في تلك المشكلة . 
إما باعتبارها عاملاً محدداً لموقف الإنسان المسم الاجتاعي » أو باعتبارها نتيجة 
مترتبة على هذا الموقف . وهذا حق فقد قصرنا موضوعنا طواعيية على زاوية جد 
محدودة » إذ م تأخذ في اعتيارنا إلا العناصر التي تتعلق ميساشرة بفكرة 
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الكومتو يلث الإسلامي توطنا بنظرتنا إلى المسلم في هذا لمجال : يمكتنا أن 
تتعرف من هذه النظرة نفسها على ماضيه ومستقبله » وراثته ومهمته ٠‏ وعلى 
دوره إنسأن عقيدي . ودوره كواطن . 

ولقد لاحظنا فى الفقرة السالفة أن كل انتقال من دائرة داخلية إلى دائرة 
خارجية ٠‏ يسجل تقدماً في التطور النفسي للفرد . وتقددأ في مستواه الشخصي 
يمنحه سَعَةٌ أكبر على نحو من الأنحاء . وعلى ذلك فن الحق القول بأننا إذ نسم 
لامسم بمهمة تثمل سعة العالم الإسلامي » نكون ققد زدنا في مستواه الشخصي أولاً 
وبالذات ؛ ولكن أليس هذا التقدم للإنسان العقيدي في نهاية الحساب تقدمأ 
لأمواطن ؟.. المؤكد أنه قيد مشترك بين الطرفين » القول بأن العقيدي الحق , 
يكون دائّأ مواطنا حقيقيا حتى بالنسبة إلى مساكنيه من ذوي المعتقدات المغايرة 

ومن ناحية أخرى فقد قلنا فيا مضى أن ( عام أفكارها ) هو الذي يحمل 
الداء وأسياب أزمة العام الإسلامي . وهذه الملحوظة يكن أن تُتَرْجَمَ بطريقة 
أخرى هنأ ء فنقول إن ( الإنسان العقيدي ) يحمل في داخله المشاكل الى يواجهها 
المواطن ء وإذا ماخْلّطُنا الواحد من بعض عققده المعينة » تكون قد خلصنا 
الأخر ء يبذه العملية ذاتها من جزء كبير من مشاقه » لأنه يتصرف حاملا لردود 
فعل ليست متأتية من بلاده » ولكن من ( حبكة ) تاريخية متأتية من الحضارة 
الإسلامية ذاتها . فثلاثة عشر قرنأ قد فصّلت نموذجاً اجتاعياً مسامأ » يتصرف 
ويفكر حسب كيفيات لاتغيب عنا ملاحظة سماتها الشتركة من ( طنجة ) إلى 
( جاكرتا ) . والمترتب على ذلك » أننا بملاحظتنا لمشكلة ( الإنسان العقيدي ) : 
نكون قد لاحظنا مشكلة المواطن في عقها : إذ أن مشاكل هذا أو ذاك ذات تبعية 
متلازمة . 

وإذن فنحن إذ نتنأول مشكلة الإنسان المسلم تكون قد التقينا بمشكلة 
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( المواطن ) ء في أي بلاد ربطها التاريخ بصلات تقليدية مع الجتع الإسلامي : 
بل عن تعناول هنم الفكة الأخيرة بطريقة افقيل . فنحن ببهذه الطر يقة سنتفهم 
بالخصوص ٠‏ وبأفضل من ذلك ٠‏ البدعة المتسدّية فيا هو راقع من أن مواطن 
( جساوة ) ومواطن ( مراكش ) . يعيشان اليوم على نفس المحسور الجغرافي 
السياسي الذي يبدأ من طنجة إلى جاكرتا ؛ وهما مع ذلك جد عختلفين : 
بالنظر إلى الفوذج الجمعي الذي يحيا على مور واشنطن ‏ موسكو ... 

وذلك راجع لما بينها من قاسم مشترك » ليس مشأتيا من الطقس ولا من 
التراب في بلادهما , ولكن من وراثة معينة يدينأن بيبا إلى مجقع ( مأبيعد 
الْمَوْحْدِين ) الذي خصّهًا في الواقع بالكثير من العناصر السلبية التي سبق لي أن 
حاولت إدراجها في دراسة أخرى تحت عنوان : ( القابلية للاستعبار ) . وإذن 
ففي يومنا هذا توضع مشكلة ( المواطن ) في أي بلاد على نفس المضمون الاجتاعي 
لشكلة أي كان من ( إخوائه في الدين ) في البلاد الأخرى . وهذا يؤدي إلى القول 
بأن مشكلة الإنسان العقيدي هي التي وضع في حقيقة الأمر ؛ أعني مشكلة 
الإنسان اسم الذي لا يعرف البعة كيف ستعمل عقيدته باصسايبا أدأة 
أجتاعية ... وإن إحصدى الفضائل التي يتعين ربطهأ بفكرة السو يلث 
الإسلامي . هي إرجاعٌ هذا الاستعمال للإنسان المسم » ومن ثم إرجاع ما للإسلام 
ذاته في النهاية من فعالية أجتاعية » ومن إشعاع في العام . 

؟ ‏ الشهادة : 

إن الاعتبارات التي أَجْريَت على تخطيط الدوائر ( أي مناطق الحضور ) : 
قد تناولت بالخصوص موضوع المظهر النفسي ‏ الاجتاعي في مشكلة الإنسان الل 
باعتباره ( مُمَثْلاً ) لأفعاله أو ( مؤلفأ ) لما .. ولكن القرآن يعينه لدور آخر . هو 
دور ( الشاهد ) أو المغاهد الأمين لأعمال الآخرين : 
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9 وكذلك جَعَلْنام أمة وَسَطأ ؛ لتكونوا شهّداء على الناس ٠‏ ويكون 
الرسول عليكم شهيداً > [ اليقرة 62/5 ] 3 


والتخطيط السالف يمكن أن يتيح المجال لاعتبارات يالغة الأهية متعلقة هذا 
المظهر الأخلاق ٠‏ تلتقي تمامأ مع الاعتيارات التى قدمناها فى الفقرتين السالفتين , 
أوهي تواكبها امتداداً على نحو من الأنجاء .. 2 

فالواقع أن ( الشاهد ) في أساسه هو( الحاضر ) في عام الآخرين , والمفة 
الأولى المكتسبة ابه نياكي 1 حياط عن : ( حضور) الشاهد . ومنذئدذ »: 
إذا كان متعيناً على المسلم أن يقوم بالدور الملقى على عاتقه فى الأية السالفة ٠‏ فهو 
بر على الحياة في اتصال وثيق بأكبر عدد من الذوات البشرية ومشاكلها كذتك . 
ومن ثم يتعين على ( حضوره ) أن يعسانق أقصى حد ممكن في المكان » لكي تعائق 

( شهادته ) أقصى 5 ممكن من الوقائع . وعلاوة على ذلك . فإن المسم في هذه 

الحالة ليس صاحب دور سلبي محض ؛ إذ أن حضوره نفسه يؤثر على الأشياء وعلى 
أعمال الآخرين . ْ 

فعندما يكون الشاهد حاضرا » يمكن لحضوره فحسب أن يغير من سير 
الأحداث , وأن يجنب الوقوع في المحظور ؛ وعلى هذا فإن رسالة المم في عام 
الآخرين لاتمثل في ملاحظة الوقائع » ولكن في تبديل مجرى الأحداث » بردها 
إلى اتجاه ( ير سا2 ذلك سبيلاً : 

١‏ من رأى منكم منكرأ . فليغيره بيده ٠‏ فإن لم يتطع فيلانه ء فسان لم 
يستطع فيقلبه » وذلك أضعف الإيهان 2 

فهذا الحديث يضبط درجات الشهادة الثلاث » والدرجة الثالثة تَذّل الحضور 
الحض من غير تأثير مشاهد على الأحداث . وحتى في هذه الدرجة التي يصفها 
الحديث «٠‏ بأضعف الإيمان » ٠‏ ليس حضور المسلم بالسلبيّة المحضة ... ففي تثبّت 
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الوقائع الباطني » يوجد الدليل الكاني على حضور المسم في عام الآخرين » ليس 
فحسب في دائرة مصالحه ومشاكه الذاتية بصفته مواطناً وعقيدياً » ولكن في 
الدوائر الآخرى كمجرد ( إنسان ) . 

إلا أنه يجب أن نربط مفهوم الشهادة هذا بكل الأهمية المتطابقة مع الدلالة 
التي عنحه إياها القرآن » لى نجعل منه رسالة المسلم الأساسية . 5 يجب أن نطرح 
المسألة على | لصيد لحرن ا شاه نستكشف دلالتهأ مزيد من الجلاء + و أن 
كنا لاننتوي القيام بذلك في هذه الفقرة . 

الرسالة : 


وهناك مفهوم آخر يوضحه تخطيط الدوائر كذلك فيا يتعلق بالإنسان المسم 
الذي يجب عليه أن يقوع بدور الشاهد » 5 سلف القول ؛ فهذا المفهوم قد بِيّن لنا 
أنه يتعّن عليه الحضور في مجال الأخرين ‏ أو بتعبير مُتمَش مع تخطيطنا ‏ في 
الدائرتين : و ه » مادام حاضراً في الدوائر السابقة لما . 

وفي ذأت الوقت الدي يكون فيه ( شاهداً ) » يتعين عليه أن يصبح 
( رسولاً ) . كذلك ؛ أعني صاحب رسالة يبلغها إلى الآخرين . 

لقد ختم الني ملي ( حجة الوداع  )‏ كا نعم جميعاأ - بإشهاد ذي أهمية خاصة 
من وجهة النظر الأخلاقية » إذ توجّه بخطابه إلى جموع المؤمنين التي كانت تسقع 
إليه في صمت وخشوع ء بعد أن أدّى إليهم آخر وصاياه » متخذا السماء شهيداً : 
فقال لحم : « ألا لييلغ الشاهدٌ من الغائب » . 

فهذه العبارة تسجل رمزياً ختام رسالة الني وَييْهِ ٠‏ ولكنها تسجل في 
الوقت ذاته اللحظة المشهودة التي تصبح فيهاأ هذه الرسالة ء با في محتواها من 
أسامى . الرسالة الخاصة بكل مسلم ( حاضر ) بإزاء ( الغائبين ) . ولي نعطي 
هذا المشهد الدلالة المتابقة مع رمزيشه ٠‏ يجب أن نربط كاماته ذاتها بمعنى 
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رمزي ؛ فالمسم ( الحاضر ) في هذا اليوم بسفح جيل عرّفات » لا يشل شخصه 
وجيله فحسب , ولكنه يمثل الأجيال التي تأت بعده كذنئك ؛ لأن عيارة 
النى مَئْد لم تكف ولن تكفً عن التصصسادي والرنين في أسماع الأجيال المسامة 
التمافة مقد الثيل الأول الذى مععيا , ققد كانت هله الأجيبال جيعييا 
( حاضرة ) في شخص السامعين ذلك اليوم » 5 أن الأجيال البغرية قد حلفت 
يمين أدم في شخصه قبل أن توجد في هذا العالم . 

( وإِذ أخة ربك من بني آدم من ظهورم ذَرْيْتهم » وأشهدم على أنفيهم 
ألست بِرَبكُم قالوا : بَلى شهدنا ؛ أن تقولوا يومَ القيامة إنا كنا عن هذا غافلين . 
أو تقولوا إنا أشرّك أباونا من قَبْلَ » وكنا ذرّيَّة من عدم ٠‏ أقتهلكنا با فعل 
المبُطلون وكذلك نفصل الايات ولعلهم يَرجعون © [ الأعراف 9< 7376 ] . 

كذلك إذ نستعمل اللغة الرمزية التى تترجم روح المشهد المد كور بطريقة 
أفضل ٠‏ تقول : إن ( الغائبين ) في ذلك اليوم ليسوا فحسب ء المسامين الذين 
أقعدم الشغل الشاغل ؛ أو المرض » بعيداً عن ( مكة ) و ( عرفات ) » ولكن 
( الغائبين ) في تصور كل الأجيال » والغائبين الذين ل تبلغهم بعد رسالة 
الإسلام . 

فكل مسل قد كان ( حاضراأ ) معنوياً في عرفات » واستع إلى وصايا 
الرسول ملع الأخيرة . ولذلك يتعين عليه اليوم أن يحمل الرسالة الاسلامية إن 
كل الذين غابوا في ذلك اليوم » و إلى كل الذين لا يزالون ( غائبين ) الآن ‏ 
وها بعك الدان. + 

فهل يحمل المسلم هذه الرسالة ؟!.. 

إن هذا الخبر القصير المقتطف من إحدى الصحف » يجيب عن السؤال : فقد 
قرأنا ف صحف عرو /يده؟! » هذا الأعلان الغر يب : « زعية الجالية الإسلامية في 
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برلين امعها فاطمة » : « زعية الطائفة الإسلامية في برئين سيدة اسمها فاطمة . 
إنها ألمائية تزوجت رجلا باكستانيا » وأعلنت إسلامها . وعندما مات زوجها 
ذهبت لتقم في الجامع الصغير الوحيد الموجود في ضاحية برلين » وكرست حياتها 
للدعوة الإسلامية . 


إن فاطمة تشكو من إهمال جامع برلين . إنها تشكو من أنها قلك مس 
مصاسف فقط ؛ ولا تملك أسطوانات كفية لإذاعة القرآن ؛ وقد احترقت مكتبة 
الجامع في الخرب » وهي لا تصد الكتب الكافية للدعوة إلى الإسلام ٠‏ ولإطلاع 
الألمان الذين يريدون معرفة تعاليه » على كل هذه التعالم » . 


وإننى لعلى عام بوضع هؤلاء المسامين المعزولين اللبدورين في نوأحي متفرقة 
من أوروبا » حيث. يحملون إشعاع الفكرة الإسلامية بعيدا عن نطاتساتهسا 
التقليدية . ولذلك أحسبي أقرأ بين سطور رسالة الأخت فاطمة . مالم تسمح لها 
كرامتها بكتابته . ولكن رسالتها لاتزداد إلا تأثيرأ ‏ على ساهي عليه الآن ‏ 
عندما نكون على شيء من العم ؛ بالأشياء الثي لاتذكر بصريح العبارة . 


أيتها الأخت فاطمة إن رسالتك اتهام موجه ضدّ قادة خس مئة مليون 
مسم !. وضدٌ أمرائهم » من تستطيع نفقاتهم الباذخة لليلة واحدة أن تسول 
مشروعك لسنة كاملة . وضدٌ عامائهم من يعزز صعهم الام الكثير من الاخطاء 
والخنطايا في البلاد الإسلامية !.. 

أي أختى فاطمة ء لَكَمْ تكون شهادتك دامغة » يوم يقوم الحساب ٠‏ ضدٌ كل 
أولئك الذين حانوا رسالتهم بالنسبة إلى إخوانهم في الإنسانية . الذين كنوا - مسد 
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ه المقال العر يطاني 1 

إتنا باختيارنا لعنوان هذا الكتاب » قد استقينا الفوذج الأصلي ‏ 5 
لايغيب عن فطنة القسارق ‏ من مثال موجود فعلا : وهو ( الكتويلث 
البريطاني ) . وكل اختيار مثال يفرض مواطن شْبَه في مظهر الأشيساء أو في 
ماهيتها . ولكننا لو قمنا بصنع تقويم لمواطن الشيه هذه » فإننا نصل بالضرورة 
إلى نهايتها التي تتبدّى فيا وراءها حيئكذ مواطن الاختلاف . والمشابهات قائمة على 
نحو من الأنحاء في مستوى المشاكل . والمفارقات كائنة في طبيعتها ؛ فالكمنو يلث 
البر يطأني ( مساحة كبيرة ) . وف هذ! الستوى تتخذ المشاكل صبغة جغرافية . 
سياسية » أعني صبغة سياسية محدّدة بالمساحة على الخصوص . 


والكنويلث الإسلامى » بسبب مسافاته المحورية ء والكتل البشرية الى 
تشملها مساحته . يضع أمامنا مشكلة ذات طابع جغراقي ‏ سياسي ؛ في مستوى 


وهذه مشايهة مهمة جدأ . من شأنها » في مقياس معين » الإيحاء بالحلول ؛ 
والتقريب بينها » خاصة وأن الكنو يلث البريطاني ١‏ ليس دولة » ولا فيدرالية 
دول » مادامت كل بلاد عضوة فيه تمارس سيادها في كل الجالات : وقلك تقثيلها 
الديبلوماسي الخساص بهافي الخارج . وعلى العكس من ذلك . فإن دول 
( الولايات المتحدة الأمريكية ) ٠‏ تكون فيدرالية ذات ثيل ديبلوماني واحد . 
والمترتب على هذا أنه لي نحدّد الرابطة العضوية » التي تستطيع رطياء: 
اي وى !الحا ا عر ارح لف بي لاجر ان 
ايحن انان لبر يسان > كار عر امتليايتا لمان الاعر يل و السونياق , 

على أن هذه الشابة نفسها حدها الذي لاتتعداء ٠‏ فالرابطة العضوية 
بالنسبة إلى الكنويلث البريطاني ء المجئّمة كا هو الواقع في شخص ( ملك 
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إنجلترا ) » تدار سياسياً بواسطة ( لائحة وسقستر ) ء الناجمة عن قانوؤن صوت 
عليه ( مجلس العموم البريطاني ) في ١١‏ ديسمبر سنة 99 . ومن ناحية أخرى : 
فهو يدار من وجهة النظر الاقتصادية ( باتفاقيات أوتاوا ) الي تعين بعد سنة من 
التصو يت على لائحة وسقنستر » أن تحدد موقف الككنو يلث » لمواجهة الوضع 
الاقتصادي العالمي غداة الحرب العالمية الأولى . وبالخصوص لمواجهة عامل 
جديد هو : الانطلاق الصناعي لليابان . 

فن الوجهة السياسية والاقتصادية بالخصوص » ينحنا المثال البريطاني 
إذن ٠‏ عناصر بالغة الإفادة فيا يتعلق ب بتصمي أُوَي لكان ماني 


إلا أن التشابه يقف لدى مدى جد مبكرء ولا يتيح لنا مثلا أن تتصور 
الرابطة العضوية للكنويلث الإسلامي مشخصة في ( ملك ) أو حتى في ( رئيس 
جمهورية ) ء ولكن في ( فكرة ) هى : ( الإسلام ) » ممثلة في ( جمع داثم ) يجسم 
( الإرادة الناعبة ) للعالم الإسلامي ؛ وعثل مصالحه العامة . 


والمقر الرسمى » لهذا ( المجمع ) يجب أن يكون في ذات الوقت ( الوحدة 
القاعدية ) الى تتصل على أساسها أجزاء الكنويلث انختلفة لتتبادل فيا بينها 
ما يتعلق ( بشؤونها الإسلامية ) ؛ و ( مركز الدراسة ) لامشاكل النوعية في العام 
الإسلامي » و ( مركز الإنجاز والإذاعة ) للحلول التي يعثر عليها . 

وعلى هذا فإذا كان في إمكان المثال البريطاني أن يوحي بحلول نافعة لمشال 
الإسلامى ٠‏ فإن لهذا الأخير ء علاوة على ذلك . مشاكله النوعية التى تحتم حلولاً 
خاصة . 

فالكنو يلث البر يطاني في أساسه ؛ ( جموعة دول ) » ويترتب على هذا أنها 
ذات مشاكل سياسية بالخصوص . بينا يجب أن يكون الكنويلث الإسلامي 
( جموعة شعوب ) بالخصوص 
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ولكى نترجم هذا إلى لغة أكثر تعبيراً تقول : إنه إذا كان المثال البر يطاني » قد 
قُصدَ به الإجابة عن شواغل سياسية ٠‏ فإن المثال المسلم يجب أن يُقَصّد منه مواجهة 
المشاكل ذات الصبغة النفسية والاجتاعية التي أشرنا إليها طوال الفصول السالقة . 

ولا يجب أن نسى أن الككنويلت الإسلامي من وجهة النظر ( الوظيفية ) 
بجحب أن يمكن البشرية المسامة » أساسياً » من استدراك تآخرها » وإستدراك 
تخلفها بالنسبة إلى التطور العام » وبالنسبة إلى الساحات الكبيرة الخططة 
بالخصوص . ومن ثم فنحن نرى أن مفارقاته مع المثال البريطاني » تذهب أيعد 
من المشاهات . و يبدو هذا يمزيد من الوضوح . في الدور( الوظيفي ) لكل 
منهها . فلائحة ( وستهنستر ) » واتفاقيات ( أوتأوا ) » قد حُدّدتا في علاقتها 
الوظيفيّة بالمشاكل الجغرافية ‏ السياسية » التى تعبر إجمالاً عن مشكلة ( القوة ) 
البريطانية » ؟! تبدّت في السنوات العشر التي 535 الحرب العامة ون 

وعلى العمكس من ذلك » إذا ماأوجب تحديد لائحة الكنويلث الإسلامي » 
فإن هذا التحديد سيكون مؤكدأ أميل إلى ماله من علاقة وظيفية بالمشاكل التي 
تتبدى » وإلي يجب أن توضع في حدود ( البقاء ) . 


5 لوعية المشاكل : 


علاوة على المشاكل ذات الطابع الاجتاعي والأخلاقي التى سبق لنا تحليلها في 
الفصول السالفة . فإن الكنويلث الإسلامي ‏ باعتباره ( هيئة مُمَرْكرة ) 
و ( مركزاأ للبحوث  )‏ يجب أن يدرس أيضأ بعض المشاكل المعيشة ذات الصبغة 
الفنية الخاصة بالمجتع الإسلامي . 

ففي الإمكان غييز مستوى هذا ألجتتع باعتباره ‏ ؟! سبق أن فعلت ذلك في 
دراسة أخرى ‏ في حالة ( قيل - حضارية ) .. فالمشكلة التى توضع أمام كل مجتع 
بشري يوجد ف هذه الحالة » تمتد أساسياً إلى عناصره ( الحيوية ‏ التاريخية ) 


 اللثك‎ 
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الثلاثة الرئيسية المتثلة في : الإنسان ٠‏ والتراب ٠‏ والوقت . 


وإذا كانت مشكلة الإنسان » هى ألتى توضع بصفة عامة ء في امجتسع 
الإسلامي ٠‏ فهداك مظهر يجب أن تعتبر فيه بصفة أخص ؛ ونعني به ( نزعة 
الترحل ) : 

فالرّحالة إنسان ل يتكامل بعد مع اطراد حضارة ... والواقع أنه يمْثّل في 
تقو حياة اجتاعية لَوَسَط معين » كعنصر ( صفر ) أو( محايد ) » لأنه يظل 
بلا تصرف فى هذا الوسط ء وليس له من تأثير يذكر على توازنه الاقتصادي ٠‏ 
ولا على توازنه الثقاقي 4 بل ومكنه أرباك توأزنه السيامسي مينسا تتدخل فيه 
مؤثرات أجنبية ٠‏ ؟! رأينا ذلك مرارأ في بلاد إسلامية كثيرة . 

والواقع أن هناك يلادأ إسلامية عديسدة تتضن من بين سكانها نسبة مكوية 
هامة من العناصر الرّحالة التي لم تتكامل ‏ بوصفها هذا مع الحيأة الاجتاعية . 
بحيث تكون العلامة الأكثر تأكيداً للحالة ماقبل الاجتاعية التي توجد فيها هذه 
البلاد . 

وبقدر ماتزداد شذه النسسة المكوية فى بلاد ما » بقدر مأتقترب حبالتيا 
العقلية من الشروط المحثدة بالنفسية الصبيانية . ولو أجِر يت دراسة منهجية على 
هذا الموضوع , لأثبعت بالتأكيد ‏ بتطبيقها للمعايير الموائمة ‏ تأثير النسبة المنوية 
للتّحالة على المستوى العقلىي للبلاد التي تناولتها الدراسة . 

وبطبيعة الحال فا دام المتوقع من هذا ( التأثير ) أن يصيح ( سيبا )- وهو 
أمر طبيعي في أطراد اجتاعي معين ‏ فإننا نرى أي ( نتيجة ) يكن أن يؤثْر بها 
على عنصر ( التراب ) مثلا . 

( فنزعة الترحل ) تؤثّر على التراب » ليس فحسب بطريقة عددية » بواقع 
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كذلك 4 اذ أن ححالة الترايه الى حكن ها + اتمكاس (نفسية اجتاعية معينة . 

وإذن ٠»‏ ومن وجهة نظر فنية ٠‏ فإن مشكلة التراب تنطبق بطبيعة الحال 
على مشكلة الانسان » و إن كأن هأ علاوة على ذلك نوعيتيا الخاصة . 

والواقع أن لمعظم البلاد الإسلامية جزءاً هاما ٠‏ في قليل أو كثير » من 
اتا رضي ف صالة محرو ية ار نيه حار ية 2 و يذ لتر ضما 
الوضع جد متباينة ٠‏ ويمكنها أن تتعدى في ( العربية السعودية ) مثلا التسعين في 
الئة ( #5٠‏ ) ؛ وتبقى بكل طريقة فيا فوق المسين في المئة ( 50* ) بالنسبة إلى 
معظم الأراضي الإسلامية كصر وليبيا وتونس وغيرها . 
صحراوية : فإن قاعدة الحياة الاجتاعية نفسها هي التي تشكو النقص ٠‏ إذ أن 
انام "| الضارة هو الست 

على أنه يبدو أن البلاد الإسلامية قد آخذت تنتبه إلى هذه المشاكل الفنية , 
وتفتش عن الحل » على الأقل في إطار المنشأت الدولية المعنية . وفي هذا الاتجاء 
الصحارى . 

ولكن الحلول العامة » والترآتيب المتخذة بغية الانتقال من طور الدراسة إلى 
طور التطبيق ٠‏ لايمكن أن تظهر إلا في إطار تخطيط إجمالي معانق لمشاكل 
الإنسأن والتراب في البلاد الإسلامية . 


وتحت هذا المظهر المزدوج » العامي والتطبيقي ٠»‏ يتعين على المشاكل أن تتبع 


( مركزأ للبحوث ) في مقدوره أن يكون الادأة الأكثر فمّالية الخلق ( روم ) 
الككنويلث الإسلامى و( أداته ) . 
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سخلا صبة 

إن هذه الدراسة جد جملة , لي تعرض بما فيه الكفاية للحتوى فكرة 
كنويلث إسلامي ؛ وإن كانت على هذه الصورة أطول ما يجب بالنسبة إلى 
الإطار الضيق المرصود لأعداد هذه السلسلة . وقد اقتضانا الإطار اختصار العرض, 
في كثير من النقط » والتحوير المنهجي في أخرى . فنحن لم نمحدد مثلاً ( الثقافة 
الإسلامية ) التي تستطيع إحياء الإنسان اسم » وتكييفه من جديسد مع 
مسؤولياته بالنسبة إلى الدوائر الختلفة الى يتعين فيها حضوره للقيام بهمته كمثل 
( أو صاحب دور ) : وكشاهد عيان ٠‏ وكرسول مبلغ ... إذ لا يمكني تناول هذا 
الموضوع هنا في بضعة سطور » وإن كنت قند ذكرت أفكاري حول هذا ا موضوع 
في مجال آخر ؛ ولذلك فأنا أفترض أن القارئ على عم بوجهة نظري تلك في هذا 
الصدد ء وأنه قد تبنى وجية النظر هذه تلقائياً » في قراءته للفقرات السالفة ٠‏ 5 
تبنيتها أنا بطريقة ضنية أثناء كتابتي لهذه الفقرات . 

ومن ناحية أخرى ٠‏ فإن للثقافسة في القرن العثرين مظهرأ جغرافيا ‏ 
سياسياً يتعلق برسالتها في ( عام الآخرين ) ٠‏ وإذن فلها دورها بالنسبة إلى 
مشاكل هذا العام . وضمن هذه العلاقة فإن أحد عناصر تحصديدها ‏ وهو عنصر 
رئيسى ولا ريب ل يتح لنا تساوله ‏ هو مشكلة السلام . وهذا أيضاً إغفال 
مقصود فرضته ظروف العمل ذاتها : 

ولكننا لانستطيع إنباء هذا العمل : دون أن نلقت نظر القارئ مرة أخرى 
إلى بعض النقط الخاصة التي لم نوضحها بما فيه الكفاية فيا سبق ٠‏ أو التي م 
نتناوها البتة في الفصول السابقة . فقد أشرنا فحسب إلى بعض المعالم العامة في 
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تحديد كنويلث إسلامى من وجهة سياسية » تاركين لمن سي أخذون على عاتقهم 
الأعال التحضيرية » إعطاء تحديد أكثر دقة . لكننا بقارنته مع المشال 
الإنجليزي » قد أعطينا القارك لحة عن الوظيفة السياسية لمثال الإسلامي . 

ونريد أن نحدد أكثر من ذلك طبيعة هذه الوظيفة » بتعريف سلبي على 
الأقل » نقتبسه من أحد أعداد سلسلة الثقافة الإسلامية بعتوأن ( الوحدة 
الإسلامية ) » حيث كتب الشيخ ( أبو زهرة ) مايلي في الصفحة ( 55 ) : « إن 
الوحدة التي نبتغيها لاتمس سلطان ذي سلطان يقوم بالحق والعدل في المسامين , 
ولا شكل الحى في الأقاليم الإسلامية » فلكل إقليم أسلوب حكه مادام يؤدي إلى 
إقامة الحق والعدل فيه , ويحقق المعاني الإسلامية السامية » . 


إننا تقتيس هذه العبارات ليس فحسب لأن اتجاهها يلتقي مع التعر يف 
الذي توافق على منحه لفكرة الكنويلث الإسلامي . ولكن لأنه يدم هذا 
التعريف كذلك » منحه قاعدة شرعية ... لأني لاأشك مطلقاً في أن وجهة نظر 
الشيخ ( أني زهرة ) تعبر دامًاً عن مذهب القانون الإسلامي في أدق الحدود . 
وهدذه واحدة من النقط التى نريد تنبيه القارك إليها مرة اخرى في هذه الخلاصة . 


أما النقطة الثانية فتتصل بظاهرة لاحظها مراقبو التطورات العالمية ؛ فقد 
لاحظ هؤلاء أن الحرب العالمية الثانية قد ترتب عليها حركة انتقال لقم الحضارة 
إلى الشرق » فنتح عن هذه الظاهرة حدوث توازن جديد بين الفوى العالمية , 
أدى إلى تلك المكانة الى احتلها الاتحاد السوفياق في مجال السياسة الدولية . وقد 
ندا أت العام الإسلامي نفسه قد تأثر تطوره هو الآخر بمفعول هذه الظاهرة : 
حتى لقد أمكن أن يستنتج من ظهور بعض الدول الإسلامية في أسيا - نظرا 
ثرة عدد سكانهأ - الح بأن مركز ثقل التاريخ الإسلامي قد انتقل هو بدوره 
إلى الشرق . 


اشاب 
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وقد سبق لي أنا نفسي أن أصدرت مثل هذا الح في دراسة كنت كتبتهنا 
بان أحداث فلسطين التي كشفت عن مظاهر الضعف المؤسفة في العام العربي ؛ 
فقد كآن يبدو أنذاك أن التاريخ الإسلامي سوف يت إنجازه في القارة الأسيوية . 
ولكن حدث بعد هذا اين أن ظهرت أحداث جديدة كان من شأنا التأثير في 
تطور العام العربي , الأمرالذي بدا معه أن مركز ثقل الشاريخ الإسلامي قد 
رجع من جديد إلى معاقله التقليدية ‏ كالقاهرة مثلاً . حيث كانت الثقافة 
الإسلامية تشع على العالم خلال القرون . 

أما النقطة الثالثة والأخيرة ‏ وهي التى نريد إلفات ذهن القارئ إليها 
بالخصوص - فتتعدق ببعض المجهولات التي لم تتبلور بعد بوضوح في الوأعية 
الإسلامية الموضوعة أمام مشهد العام الخطط . وهذه المجهولات يمكن التعبير عنها 
بطرق عديدة » ومن الراجح جدأ أن يكون المحتصّون عراقية سير القضايا 
الإسلامية في العالم » متتبعين لتطورها باتتباه بالغ . ويكننا نحن أنفسنا أن نمثل 
هذا التطور في صورة علية كييائية تم في إناء مغلق . ومنذئذ نصبح يازاء مشكلة 
ميكانيكية ؛ فإذا توازنت القوى الداخلية والقوى الخارجية على جاني حواجز 
الإناء » أمكن للعملية أن تسقر في تسأوق » وأن تؤول إلى نتيجتها الطبيعية . أما 
إذا حدث أي اختلال في التوازن فإن حواجز الإناء تتطاير شظايا بديدة في 
المواء ».وتعو انب العملية الكبيائية ترقنا لا عكن تدار كه . 

إن الإناء المغلق يصور العالم الإسلامي في مجرى تطوره الراهن ؛ قهناك قوى 
داخلية تعمل على حو يله بغية تكييفه مع ألحيأة العالمية الراهنة إلا أنه يعأني على 
دائرة محيطة ‏ 5 سلف أن أوضحت ذلك مفعول قوى خارجية مريبة . فإذا م 
يتح للقوى الداخلية أن توازن مفعول القوى الخارجية » فإن الأمر سيؤول 
لا عالة إلى تطاير حواجز الإناء شظايا يديدة فى المهواء ؛ وحيقذ يتستى للنزعة 
الاستعيارية وللشيوعية التقاط. تلك القطايا اليديدة . 


لأس 


لقة.. مدوم م عرة ل 8326 ةعوور“ بقعا 


إلا أنه يجب علينا أن تقول بأن خطورة المشكلة قائة في داخل ذلك الإناء 
بوجه خاص . وهي متوقفة على أولفك السذين يوجهون العملية الكهيائية التي 
تعمل على تغيير العالم الإسلامي في هذه المرحلة من تاريخه . إن أيّ سهو من 
جانبهم قد يؤدي إلى اتفجار الإناء . وإذا حدث الانفجار , فلن يكون مجدياً أن 
نقول لأولعك المتطلعين لهذه اللحظة » لاتلتقطوا شظاياه !.. ومن نَم فلا ريب 
في أن الخطر سيظل يتهددنا طوال العشرين سنة القادمة ... ولكن ( الإسلام ) 
يظل داعا القوة التي لا تحطم . 
نقله عن الفرنسية 
الطيب الشر يف 


5 


للتقة.. وعم دوم معوة 0 ةعوور ممع عام 


المسأرد 


١‏ مسرد الأيات القرأنية 

؟ سرد الأحاديث النبوية 

مسرد الأعلام ( الأشخاص والدول والأمكتة ) 
؛. مسود المذاهب وإماعات والشعوب 

5 مسررد المعاهدات والمؤمرات والمنظيات 

5 مرد الموضوعات 


شه 
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للتقة.. وعم دوم معوة 0 ةعوور ممع عام 


5. مسعر د إلايات القرانية 


سورة البشرة (؟) رمها الصفصة 
وكذلك جعانام أمة وسطأ لتكونوا شهداء على الداس ويكون الرسول 
عليك شهيداً »4 كل لف 
سورة الأعراف (*) 
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورم ذريتيم وأشهدم على أنفسهم 
ألست برب قالوا بلى شهدنا أن تقولا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين + 
أو تقولوا إنما أشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدم أفتهلكنا يما فعل 
المبطلون * وكذلك نفصل الآيأت ولعلهم يرجعون 4# ين 016 
سورة عبس (850) 
عبس وتوف أن جاءة الأحمى * د 54> 


؟ ‏ مسرد الأحاديث النبوية 


الصفحة 
ا 

«ألا ليبلغ الشاهد متك الغائبّ» ١‏ 
0 

«من رأى منكر منكراً فليفيره بيده فإن لم يستطع فيلسانه؛ فيان ثم يستطع فيقليهء 

وذلك أضعف الا يان ٠»‏ ب 


د لاثم - 


للتقة.. وعم دوم معوة 0 ةعوور ممع عام 


5 تمسترث الأعلام 


( يشمل : الأشخاص والدول والأمكنة ) 


ع 


0 

أدم م 
أسيأ ايلم 
5 زعرة ام 
الاتحاد السوقيي ١515م‏ 
الايماد المشندى 6١‏ 
أحياء القأهرة +؟ 
إرنست بسيكاري ؟59ء 8* 
أسطنبول ؟ه 
أسلا مستأن له 
الأفغان ١١‏ 
أفغانستان' 7غ 
الأقالم الاسلامية الم 
الألمان هب 
ألمانيا 0 , لات 
نوريا 12544 
أورياض ل أل وب 

نيا ا 
بأريس 251 +6 
يأفلوف 5ه 
البأكتان ١5١‏ ؟ع 
يرلين ها 
بعد أج ارت 
بقاع الإسللام المقدسة ؟؟ 
البلاد الإسلامية ذه؛ غيا, ١م‏ 
البلاد العربية ١6‏ 
المنثيون ‏ مقعرة العظياء ؟؟ 


لد لي 4 
ند 

د 
جاري ديويرة؟ 
جأكرنا ١غ‏ ؟5, ١لا‏ يا 
الجامع الأزهر ؛؟ 
جامع برلين هل 
جأن بول سارتر 1+ 
عجاوة ١ب‏ 
جبل عرفات 5؟, ؤلا, مب 
ألجزائر م؟ ,5 , ذم كك + 
جمال الدين الأقغاني +؟ 
المهور ية العربية التحدة ؛؟؛ 


1 بالف اذ 
جي الا زهر 75 8؟ 
حي المومساق ؟؟ 
«احج » 
الخرطوم +١‏ 
1ق اا 
دار الإسلام ++ 
در السلام ؟) 
الدول الإسلامية كلم 
رم 
الرباط ؤا, ٠غ‏ 
الرسول يليج ؟” . 5 ب 
2ه 
الزهاوي ٠١‏ 


5 


«ا سن »* 
الملطة السعودية ؟؛ 
السوداآن 6١ء‏ ؛؟6 

*«ش» 
الشرطة السعودية ؟؟ 
الشرى م 

لاسن © 
صحراء مور يتانيا 9؟ 
الصين بم 
الصين الشعبية لاء 4١ 5٠‏ 

«اض » 
ضاحية برلين ملا 

باعل » 
طرابلس لينأن ه 
لليسة أ ب عب الو 
طهر إن نة . ؟ى 
الطيب الشر يف 6م 

2 
العراق »ة 
العربية السعودية 9؟, ١م‏ 
حمر مسقأوق 85.؟ 
العواصم ال سلامية 71 

«غ» 
الغرب ؛ كفا 
غورباتشوف + 

+ي#» 
ارس ”+ 
فاضل الما ل/ادء مه 
فاطمة زعية الطائفة الإسلامية في برلين 6؟ 
الفرس ١6‏ 
فلطين ١م‏ 

داق » 
القارة الأسيوية 5ه 
القارة السيتية ١‏ 
الفأهرة لل ار لكا نكر لاق حت ات ام 
القرى الجزائرية ١؟‏ 


لقة.. مدوم م عرة ل 683826 عرو “ل ممع اما 


للع 
لينأن لاه 
لمميا على 
لينين ١5‏ 

دع 
مأرشال ؟١‏ 


مالك بن نى 2ء لاءم؛ ؟ 
احكة الشرعية في طرابلس ‏ لينان 5 
حمد عبده. الشيخ 75 
المدينة المنورة ؟* 
مرأقب الاستعيار باه 
مراكش 6*, 4؟, ربا 
مسلعجد أبن طولون 54 
مسر قاع أرا ,ع 151 1كء عش على 
مكةالمكرمة 55.55 4لا 
الملايو ١#‏ ؟؛ 
حلك إغجلتر! باب 
المنطعة الأطتتطية ؟١‏ 
المنطقة السوفياتية لا ؟١‏ 
منطقة الصين الشعمة ؟١‏ 
منطقة الوحدة المتداية ؟؟ 
مزى 1؟ 
مور ينانيا 81 
موسكو لاء 17 10ع إل 
ميدآن التحر ير ؟؟ 
ميناء أرثير .م7 

*«ن » 
نورق السعيد لله 
اليل ١‏ و؟ 

دوه 


واشنطن لاء 17, ١1غء‏ الل 
وزارة الخارحية الإ نكليز ية زه 
الولايات المتحدة الأمريكية + 

ص » 
أليايان ة؟ , «مء 'بخي 


كمه 


للرقة.. وعم دوم م عون 6836 عور / ممععام 


5ل اممسعراد المذدأاهب والمماعات والشعوب 


الاستعبار 5ه حم لاه , ره 
الإسلام م 
الاصولية لتتغددة الرافضة م 
الأفكار السارترية ٠+‏ 
الإمبر يالية اليابانية :7 
-خج» 
الجالية الاسلامية :لا 
الجيل الإسلامى 51 . 
الجيل الصيني الناشق با 
واه لها 
حزبي الكتائي بام 


الشعوب الاسلامية 5٠‏ 
*ر» 
الروايط الطلابية بالقاهرة +٠‏ 
«اشٌ له 
الشيوعية 8م 
جيل * 
الطائفة الإسلامية فى برلين + 
ان 
العام الإسلامي لاع ها كت 15 14١8١ب‏ لاؤاماء 
ين اا الا ا اع را ل ا 
1ك ا 15 55م 55 5ق اقمع 1ئت, 
نت ةا نا عاد بشي 1 ل د 
العائم الإسلامي الأصغر ؛١‏ 


العالم الإسلامي الآفر يقي ١4‏ ؟1, 0.42؛ 
العالم الإسلامي الأوروني 44. 5 
العام الإسلامي الا يرأتي 5371 ؟4. 45.142 
العام الإسلامى الصيتي المدغولي ؟؛ . 6:5 
العام العالم الإسلامي العرني د 
العام الإسلامي الماليزتي 5: . 15 .1غ 
العام الإسلامي الملا يو ١+‏ 
العام الآفر يقي الأسيوي ١8‏ 
العام الشيوعي 3٠‏ 
العام العربي 38:53 . للم 
العالم المعاصر ؟ 
العنصر الشيعى ؟>: 
العوالم الإسلامية 45. 45 
بق هد 
فكرة الإسلاهمستان ؟١‏ 
الفكرة الإسلاعية ده 
فكرة الإفريقية الاسيوية 71 
فكرة بن نبي ؟ 
فكرة الكنو يلث الإسلامي ؤءخ8*يلاه 


ا 
امار فسية ا ! 
الجقع الإملامي 1ك لا كا خا د لكل كك 
فاشك ال كل عش #قرطش و قة ري كت 
ركو قرسا لش 
مجتع مابعد الموحدين 7١‏ 
أنجهم ألياباني الحديث 8+ 


0 
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المذاهب الاختصادية ؟5 النذاعات المدهبية ثم 

المامون ١5‏ . بأد النزعة الاستعار ية 35 

اليحية ت؟ النرعه الوجودية ٠؟‏ 

مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي 4 موه 
مخ الوحيدة الأعلامية ”م 

النراعات الطائفية م الوحدة أشندية أ 

النزاعات العرقية / 


- 


للرقة.. معدم معرة 0 856 ةعوور ممععام 


2 مسمر د المعاهدات والمؤتمرات والمنظيات 


53 


أت 


الشاقيات أوتاو! ابؤانية ا خريية 


أحداث فلسطين عه 

1 لييه !ه 
تكتل العام الإسلامي ١١‏ 

ندث م 
الثورة الصينية بام 

ا نا 
حجة الوداع نا 


الحرب العالمية الأولى 797 , .8 
الحرب العالية الثانية لم 
سرك النهضة ١7‏ 


حلف الأطلي (الأطلنطي )7 6١‏ 
حلفب بقدأد مه 


الشركات الانكيز ية ؟ه 
دفي » 
الفتنة الطائفية بحم 


دف هن 
الكنويلتث الإسلامى لاخ شان لاك ال كلل 
كك لخ لقم فج لالحا لحم لال 
الو كلا الالال للا عل كشا كلم 


الكنو يلت البر يطأني “ا , باب 


الى اه 


لأئحة وبسننستر لإا هلا 


ا 
جلس العموم البر يطاني 9 
غور واشلطن - مويكو لا 11 +1 ١لا‏ 
المعمسكر الرأسيا لي + 
الملسكر الاشتراقي م 
المؤمر الإسلامي ٠١‏ 
موقنة مناء ارنية 


لان م 
ندوة مالك بن نى ه 


2 57ب 


5 مسرد الموضوعات 


المقدمة 
لوحة فكرة الكنويلث الإسلامي 
لوحة ربم دراسة لفكرة الكنويلث الإسلامىي 
فكرة الكنويلث الإسلامي 

١‏ المبررات الجغرافية السياسية 

مبررأات سكليوجية 

؟ ميررات قنية 
الخلاصة 
ريم درامة لفكرة الكنويلث الإسلامي 
ملااحظة 

جا ااا 

؟ المقتضيات المنطبقة 
لوحة غلاف الطيعة الأولى 
هف خل 
القسم الأول. مشروع دراسة شاملة 

أ تاريخ الفكرة 

١‏ المحيط الجديد 

١‏ أولية المعيار الاجتاعي 

؟ التقليد وإلهة 

4 فوضى الأشياء والأفكار 

الاصضطراب 

5 مكو ين الفكرة 

ب مشروع دراسة مكملة 
1١‏ تبر ير عأم 


سر . 5 


اللاي 


. 7702022655 . 0330 22/ / : مخطغط 


١‏ أسباب جغرافية سياسية 
؟- أسباب تنفسية 
5 المظهر الف 
اعتبارات عامة 
أ تخطيط يتعين تجنبه 
ب التخطيط الصحيح 
القسم الثاني-قية الفكرة في المْجمع الإسلامي 
أ الفكرة في القع الإسلامى 
١‏ ضعف أساسنا المفاهيى 
؟- الفكرة ومراقب الاستعبار 
ب- اللافعالية في الجتع الإسلامى 
مظاهرها الخلفة ١‏ 
ملحوظة 
القسم الثالث وظيفة كنو يلت إسلامي 
ا عاطق ادر 
5 تبعية المشاكل 
؟. الشهادة 
- الرسألة 
ألثال البريطاني 
5 نوعية المشاكل 
الخلاحبة 
المسادة 
عمسرد ألآايات القرانية 
مره الحاو يق التيوية 
مسرد الأعلام (الأشخاص والدول والامكنة) 
مسرد المذاهي والماعات والشعوب 
مسرد المعاهدات والؤمرات والنظيات 
مسرد اللوضوعات 


ب 55 - 
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للتقة.. وعم دوم معوة 0 ةعوور ممع عام 


١‏ ثادي فمسراكد دار الفكر ؛ ‏ خخدمة القتراء عير الهاتف والبريد 
؟ خدمة الإعارة المجانية بنك القارئ النهيم 


؟ خدمك إشذا!ء الكناب " يمه اللمرئيل الالكترونسي عير سبكه أمم ع ماما 


سورية ‏ دمسق ‏ برامكة ‏ مقابل مركز الانطلاق الموحد ‏ س ب 315 هاتف 1511457 5754197 فاكس 5123111 
]حاجن . 1ك[ 1 راي اباباي رج ]5 0 1 س1 اأمتتاسع 


يصع يذه 
اعتمم بها ميد شيايةء ودرسيها نحنتث عشراك 
هذه السلسلة الين بدأها بباريس ثم تشابعت 
حلقاتها فق مضر فالحزائر» لتخرج بالعنوانات الكبرى الآتية (مرتبة الفبائيام. 
بين الرشاد والعيه. ٠‏ القضايا الكبرى. 
تأمالانت.. ١١‏ مذكرات شاهف للقرك. 
دور المسلم ور سالته, 5 المسلم في عالم الاقتصاد, 
شروط النهضة, ١‏ مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي. 
الصراع الفكري ف البلاد المستعمرة. ١4‏ مشكلة الثقافة. 
الظذاهرة الغرائية. م ١‏ من أجل التغيير. 
الفكرة الإفريقية الأسيوية. 5 عيللان ب 
فكرة كمنولك إسلامي. ١17‏ وسسهة العالم الإسلامي. 
في مهب المعراكة. 


لقد أمعن مالك بن نبي في الحفر حول مشكلات التخليف الزمنة 
متجارز! اللقلو أعبو الطافية على السسطوح إلى الدور المتغلغلة في الأعساق: 
وباحنا عن السدن والقوانين الكقيلة بتحول الشعوب من الكلالة والعجسر إل 
القدرة والفعالية.. وهكذا يحاوز مشكلة الاسستعمار ليعالم مششكلة (القابلية 
للاستحماري» ومشكلة التكديس إلى البناءء واللحق إلى الواجبء وعالم الأشياء 
والأشخاص إلى عالم الأفكار؛ موكدا إن لله لايضير مابقوم حتى يغيروا 
مابأتفسهم والرعد؛ # ررط لق وأن مفائيح الل عند الذات الاعتن الأخير, 


مات بن ني عام 19477 لكن أفكاره مازالت بحية تهيب بالأمة أن تتلقفها 
5 ض بها من كبوتها المزمنة؛ ود حمل من جحديد ف مضمار الحخضارة. 


131 لاله 1 كرت[ 


تأكا م م , عدم بون ادم ا سوق 
1م شع جوزو اجات 1111 
لما 
12٠١ )412( 4471-2-6‏ 
11 قل و2 تل ببروخع 
كلصي لاق نش ]1 اأصدعنم 
لاج م1 11 بابب يعر 1175 را 


لبجلا 


1 لق أل نوالا 3-0 


